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؟.انخار السفينة باونتى 


5 ل ربيع ١7810‏ في والدي؛ « بذات 
م ؛ ول يَبْدَ على والدق كثير من الزن رغم 
كانت 5 غاية السعادة: في حياتها الزوجية. 

كانت والدق تجممٌ إلى حبّها العلومَ الطبيعية؛ التي 
وصل والدي بفضلها الك ا الي 0 
ا ل ا الل 
الحياة في امد ننه . 

را ا اك ل لاله 
ماغدالان» بأكسفورد: حيث تعلم والدي. 

في ذلك الصباح» ».من أواخر شهر تموز, كنا أنا ووالدق 
في اللديقة. كان الو دافتاً والخواء اك اله 
وجاءت ل دن تجللن عل امتعر 

0 3 ” 
قروي» وراحت تقرأه. ولا انتهت من القراءة قالت قي 


« إنه من سير جوزيف 0 ل 1 أنك منت 


بالملازم « بلاي»: الذي رافق القبطان « كوك » ني ارك 
رحلة له. . وقد أخبرني سير جوزيف أن اللازم يقضي الآن 
إجازة عند أصدقاء له» تقيمون على مقرية هنا 0 
قار ل للك كر له كرا من الاحترام ». 

« رافق القبطان كوك! ادعيه إذن» أرجوك !» 

فابتسمّت والدتيء وقالت: 

« كنت وائقة من أنك 0 لل 

لعلّي كنت أَسدٌ لا سك لقا الاحرة 
لين فق 1 سني . يكان الكناتث لعل عندي هو 
ا الرخلات الى قام بها الدكتور هركتو ريق » ف 
ار ضري وقد أَهْدانيه والدي وأنا في العاشرة من 
عمري. لقد قرت أجزاءه الثلاثة بشغف بالغ ؛ كما قرأ 
بالاهتام نفسه تلك القصة الفرنسية الى تروي رحلات 
اذ اذى الوعفيل: كات اهده الكايات الى تمفا 
سكاف ل لجار امريه رفن احلاق السكان 


وعاداتهم فى جزر تاعبق وأرهيهي (كا كانت تدم 
ا ار 
هذه الأيام. 


و ل رن الك 
بلاي إلى دارنا. 

ل ا درو ل كان مرضط 
اطول قروا انك ذا وج مويك لوحف الشسسن :ردم 
َنم عن إرادة صلبة . وكان يضعٍ على رأبهءٍ الذى يكدرة 
ل م سوداء متْلْتّة مائلة إلى 


جانهء ربرتدى نوا امن الوك الأزرق الفاخرء 
« مُحَرّجاً» باللون الأبيض؛ وعلى سترتِهء الطويلة أزرار 
السك 
وفي عينيه السوداوين التاعٌ نادرٌ يدل على ثْقَة بالنفس لا 
ا 

1-938 #1##13آ1ذ ا 

ل ل 00 كلا لنذا كان 
50 لدى جميع البحارة.. على الأقل بالاسم!» 

على مائدة العناء 'تحدث السيد بلاي. بكثير من 
الاحترام عن أعماك والدي ‏ بخصوص تحديد خطوط 
الطول م ول اللديت وهة أخرى: فقال السبد بلاى : 


بعد أن خرجت من السحرية الملكية» منذ أريع, 


سنوات؛ عملت في البحرية التجارية. وقد أَسْنّد إليّ السيد 
(ا كميل ») 1 ار « شركة اطند الشرقية», قيادة 
سفينته « بريتانيكا ». وخلالَ رحلاتي كان المزارعون 
والمسافرون يسألوني رأبي في « شجرة الخبز» التي تنبت في 
تاهيقي وأوهيهي. وقد رأى بعض تجار والهتمّين بشؤون 
الزراعة أنَّ هذه الشجرة تستطيع أن تَقَدُمَ غذاء وافراً 
وصِحَيّاً للعبيد الزنوج» فتقدموا بطلب إلى القصر 
بتخصيص سفينة مناسبة لنقل هذا النوع من الأشجار 
من ثاهيى إن اهند الشبرقية. وقد لاقت الفكرة استحسانا 
كبيراً لدى سير جوزيف؛ فأيّدها كل التأيبد. والأميرالية 
ال م ال ان 
نودي فده الْهِمّة. ونزولاً على اقتراح سير جوزيف أعادثني 
البحرية الملكيّة إلى الخدمة»: وكلفتى بقيادة هذه السفينةء 
وسنبدا رِحْلَتنا قبل نهاية العام 

قالت 0 
الشيّقة؛ فلا بد أنم تحتاجون إلى بستاف يُمْتَى بالْغِرَاس 
الصغيرة!! » 

فأجاب مبتسماً: 


ل 


كل الو ع أن روذوف يكالم بات اهو ذافيد 
نلسونء الذي كان يقوم بالمهمة نفيها خلال آخر رحلة 
للقبطان « كوك ».. إِنَّ سفينتي « باونتي » ستكون عبارة 
عن بستانٍ عاتم » يحتوي على كاقّة الأجهزة والْعَدَّاتِ 
لصيانة الأغراس.. من ناحية أخرىء رجاني صديقنا 
العزيزٌ سير جوزيف, أن أعمل خلال إقامتي في تاهيتي» 
على دراسة أحوال السكان الوطنيين وعاداتهم» وتسجيل 
ملاحظاتي على لغتهم» من حيث قواعدها ومفرداتهاء 
ا ا رت اها فال راك 
أن تأليف قاموس في هذه اللغة من أنه أن يودي خدمة 
ليله كر ادن رن الجا الموية. والحفيقة 
أنني غير قادر على جَمَع مثل هذا القاموس؛ كا أن 
ران د الل اا ئناه 


0 
هورن؟ ». 
:سحاو علد هذا خط فيل موس الرياج 


اكرقية آنا اف الدردء ماحد طريق الطشد الشرقة 
ورأسَّ الرجاء الصالح!» 


ا ا 0 تلك اللحظة؛ فراح مان د دق 
معرفتي في اللغات. وهو يكسر الجوز وب يحتسي من خمرة 
« مادير». وبدا لي أنه اقتنع مَقَدِرَقٍ في حقل اللغات. 
فكرع 0 وسألني ا 

« هل رك 0 تكون معناء ألها الشابٌ؟» 

الواقع أنني» منذ الكلمة الأولى التي تفوّه بها في هذا 
الموضوع؛ رحت أحلم بالسعادة التي سأشعر بها في رحلة 
كهذه. وت الاتفاق على أن أركب السفينة « باون » في 
« سبيتهيد ». 

ودعت والدق اوسائرت إلى لان فى اشهر نشرين 
الأول لأشري اللاس الرسكة. وارور سير اجوريف 
بنكسء رئيس الجمعية الملكية ورفيق القبْطان « كوك». 
ستكتن اردور وخر لدوب الاي 
20 ا ذل ع هد اقطان كوك. 00 

- إن مجموعتي هذه صغيرة وغيرٌ سليمة قاماً.. في 
استطاعيك أن تحير طريقة الجمع الصوتية الى اتتشتاها 
آنا وكوك ف الأسهل أن جل الكلات حش الى 
الإيطالي.. هل تعرف اللغة الإيطالية؟ 


- أجلء يا سيدي! 

- حسن! ستمكث عِدّة أشهر في تاهيتي إلى أن تنتهي 
عملية جمع القراس ؛٠‏ فآغكف كَليّةَ على هذا القاموس ء 
الدى أرعرآن َعْمَد إل ف نور عردتك ” إن اللمحة 
ل ا 0 
هذا النوع » تضاف إليه بعضٌ المعلومات في القواعد. من 
شأنه أن يَسْتَرْعِيّ اهتامٌ البحارة في بحر الجنوب حيث يجب 
أن ا لا مه 0 00 00 
ع ود. م إنه يح بك قبل أن ار أصدقه 
ليكونَ 0 الذي تختازه مِمّن يتمتعون بالاحترام 
والتدرذ! 

دمت إل < مستي » للالتحاق بالباونتي» في أواخر 
تشربن الثاني.. كانت سفينتنا تبدو بحجم الزورق بالنسبة 
إل الس الكرة الي تعمل على الخط » والتقي كانت ترسو 
ل كا طم م ل رع عم ا 
وعشرين؛ أما 8 فتزيد قليلاً عن مئْتي برميل. كان 
كما « بيثيا»؛ ولكن هذا الاسم عطي بالدّهانء 6 
مكاته اسم « باونتي ». نزولاً على اقتراح سير جوزيف 


ك0 وقد صرقت الأميرالية البريطانية أكثر من أربعة 
آلاف جنيه ه استرليي على تحويل السفينة» بحجيث دق 
الْهمّة امطلوية. مثال ذلك أن اللخره الطلفة جورت 
كبستان؛ فوضيعت على رفوفها الأصصّ العديدة» مدت 
اح ل ل ا ل ا ا 
بلاي ومعاوثه؛ السيد فرايرء إلى حُجْرَتَيْنِ صغيرتين 
تقومان على جاني السَلّم الرئيسية: واضطرا إلى تناول 
اللطقام امعان ص يله لدي القام ين صن الاق 
وخرّانِ المياه. كذلك كان جميعٌ الرجال محصورين في أماكن 
ضيقة» لأن السفينة» رغم صِغْرهاء كانت تنقل مولة ثقيلة 
من البضائع والسلّم لبادلتها مع التاهيتيين؛ لذلك كنث 
ال افر ل ل من ان ارخف 

يه ننه الحا وعر ديك لي لات 
انان وهذا كاك أخه اشفتم زد لمان في 
ال ا الام . وكانت تحمل في 
المقدمة مد قعين خفيفين 0 بقذائف شظاياء وتحمل 
ف نه سنة مدافم خفيفة وأربعة ضخمة. 

كان كل شيء يبدو لي جديداً وغريباً في ذلك الصباح 
الذي ذهبثت فيه للقاء النقيب البحري بلاي. كان يسير 
أمامي» رن له ل د كار الث ا فارع 


الطول سمو اللون” ولا وقع نظرٌ بلاي علي قال: 

ا لك اك 
ا يك 
وطفد عن رساك بل الك نشول مد اطلداء 
اان جل ار الف تمرك ادن امكلرسا 
كورتني؛ كان صديقاً لوالدك. وقد طلب إليّ أن 
امطعكن معي ١‏ عندما عم أنك على « الباونتي »! ». 
وأغاف: وذو يرا إلى ساعة النضية الكبرة: « كن 
جاهراً د باعة1 م 


تبعت كريستيان إلى الحجرة الصغيرة» التي لم تكن 
مناحتها شيلم كان أنداء, فى ست والي كانت اخصصصة 
لأربعة رجال. رأيث وأنا أدخل فتى يرتدي اليرَةَ نفسها 
التي أرتديها. وقدّمه إل كرشان؟ باسم هيوارد؛ فنظر إِلي 
الفتى بِتَعَالِء رمد يذه يققور ونا احرج تال الي 
كريستيان؛ وهو يبتسم: 

2 لاو الك رشا سر 
ينظر إليك كمتجد عدم الخيرةا» 

كان عدر ١‏ لق كر مات من أولتك النامن 
ل سل 


عمرهء وكان ذا قامة 0 ونيان متين؛ كما كان في 
ل ان 
العميقتان الملتمعتان فقد كانتا تنطويان على قوة 
معنا طسسيه. كان أشة بالإسا نين افنه بال بكار رقم أن 
اا 
عثر. على أن مزاجة كان ينتقل من المرح إلى الكابة 
ار 

كا هنا ان 0ك شان خف الضارى الك 
عندما رأينا رجلا مسناً يصعّد السلم» وهو يلهث. فأسَرٌ 
ترسان د اذن: 

إن السيد فراير: الضابط التاق 41 

وقال فراير: 

ا 

شيعت نظرء ا نذا برل كلل الشيب راسد بير ى 

كان اطي دا ساق خشبية» وكان ذا وجد 00 
5 اسان كا جيه اكه ند عل الس الذ 
تحفره ه خطوط كأنه عُنْقّ سَلَحْفَاة ة. صاح وقد رفع بيده 


زَجاجة كونياك نصفها فارغ: 


« هيهءيا سيد فزاير!.. هل رأيت خبير النبات 
نلسون؟.. لقد وصفت له جرعة من الكونياك من أجل 
الروماتيزم الذى يشكو منهء وقد حان وقت الدواء!» 

وبعد أن هر الزجاجة مرة أخرى اته نحو السّمء وتبِعَه 
فراير. 

ظَلَلْتْ وحديء أنظر إلى الصواري والحبال وما يُحيط 
في إلى أن جاء السيد بلاى. فجدف البحارة حتى أصبحنا 
فئان سر الت نكم وقا رن امهنا دل فزتينا 
حتى وقف البحارة منتصبين, تحية للسيد بلاي. وتوجّهْنا 
إل 00 السو حيث كان ينتظر « كورتني »: الذي 

كان القبطانُ كورتني 00 27007 
على عينيه نظارة بلا ماسكتين. وقد استقبلنا ببشاشة. 
وتوجه بنا إلى حجرته الخلفية: التي كان يقف عند بابها 
لل ا عل 2 كما مجرداً 0 
الغئّد. وكانت هذه أُولَ مرة أزور فيها سفينة حربية. 

بعد أن تناولنا عدة كتووس» نظر القبطانُ في ساعته 
وقال: 


ارك ان راق الا ان له 


عات املد رعل أن الو نض العا إذا كنا 
ترغان ف شهوة العمليد؛ فا علبك) إلا أن ضوحها إل 
الودرة1» 

و كر الل الود فآنا كا ان ف 
إحدى السفن.. كان يتحرك ببطء على قرع طبل فيه؛ 
وقد وقف عن جاني الطبل طبِيبُ السفينة والمدرّب؛ وفي 
لخلف كان الترل رول 00 00 0 00 
اطيل 0 

كان الر جل الر رك بحاراً متيناء تتراوج سه ين 
لثلاثين والخامسة والثلاثين, وكان نه عار 1 حى رباط 
ال الفضفاض المصنوع من قماش القلّوع . كانت 
يداه مربوطتين ربطاً شديداً بالدكة الني كان 6 
ل و ا ا 
ملطحة بالدم ل وقد تعرّت عظام الرجل في بعض 
الأماكن؛ وتدلت قطع من لحمه كسيورٍ سوداع. 

كان القبطان كورتي يتمشى هادياً على السطح؛ فألقى 
نَظْرَةَ على ذلك المشهد البشع . واقترب جرّاح السفينة من 
البحار الَشْبُوح ؛ وبعد أن فحصه أعلن للقبطان قائلاً: 


ررإنه ها 5 سيدي!» 


ل ان ا ريه 

ال نز الل 0 
المدرّب! 0 1 كان يسغى 01 5 

تاجات ضايظ الضف بح أن رقف وقلة الانياء: 


«دزينتين يا سبدي!» 

فعاد القبطان إلى مكانه بهدوءء وتناول من يد نقيبه 
الأرن له ل اه الاي اليا ررق ركد 
018 اللا ف لمكم ورف اران 
لأوامر صاحب الجلالة. ومن ثَمّ راح يقرأ المادّة الخاصة 
بالعقوبة التي يجب إنزالها من يعتدي على ضابط من ضباط 
المدك! 

وكان هناك ساعد يفتح كيسا أحرء ٠‏ وهو ينظر إلى 
تجاه الريح "فلم انتهى القائد من العامة أعاد قبعته إلى 
موضعها وات العامة يسور : جاهدة 0000 
البحارة»: ما لمشت 0 فت اك عندها حول القائد 
نظرّه إليهم. وأصدر أمره إلى ضابط الصف قائلاً: 

دق لتك درينتان» ا كذلك !» 


م أستطع تحويل نظري عن امساعد الذي كان يببط 


السلم ببطءٍ نحو الزورق. كانت النّقمة مُرتسمة على وجوه 
التخارة. وتردد المساعد: ونظر إكى الفاكد كورتي» الذى 
لاك 
ان ينتهي من هذه المهمة. لآن غداءه 

«هيا! أذ واجك!» 

0 بوجهي. وقد الله دور و اش 
عندها هم المساعد جلد الجثة المشبوحة بين يديه. اما بلاي 
فقد كان ينظر دون اكتراث. شأنَ من ألف هذه المشاهد . ثم 
مل ا”, 
رقن الت ل وار اكات زر ار 

ا 2 ل افده ٠1‏ كر ركاه شى المادته 
ثانا وكين آنا ماما اوم بابي كن وسأنه يلاى: 

« ماذا فعل هذا الرجل؟» 

5 5 الذى اله كان بجارا مار] سد الفائر 
ار قات فيه نر يل رق رك ب اللي 
وذات يوم صاد فه «« النسون »» وهو بخرج من 5 مقاهي 
بورتسموت؛ فحاول الحرب» فأمسك به « أليسون»»: فما كان 
ل إل أن نك لك عر عه كن الرة قات 


مرور دورية من الكارة. فاعتله. رجاف ا حدك! 

- إِنّ القانون. البحري عندنا قاس ره رغم أنه تطوز مع 
الرمق؛ وأصبح كر إسانة؛ فقد أي التعد يت 
ا اه إك أعلى 
0 0 ع يحارته 00 

عدنا إلى « ا ل ا 2 
ا إن رايط طبا لن اللسصارة ف ون كارة 
على الشاطىء لْمُوَارَاة البحار الذي مات تحت التعذيب. 


؟.ق الح 

في الثامن والعثرين من تشرين الثاني توجهت سفينتنا 
إلى 5 « القديسة هيلانة ». ولكننا 0 0 شهر في 
هذا المرفاً وف « سبيتهيد »» بسبب الرياح المعاكسة؛ وم 
نستطع أن ندخل بحر المانش» برياح موّاصة: إلا في 
كنا ستة شبان تحت التدريث. وكان لي ولاثنين من 
أولتك الرفاق؛ .هما جورج ستيوارت وإدوارد يونم 
أفضلية التدرب على يدئ ثلاىق. ولكن كلا الاثنين كانا 


متفوقين علّ. وكان يدربنيء على أعال البحرء المراقب” 
السيد كؤل ومساعده جيمس موريسون. وكان كول نموذج 
البحار الحنّك.. كان واسم المعرفة في مهنته؛ قليلَ الكلام . 
أما موريسون؛ وهو أيضاً حارٌ من الطْرَازٍ الأوّل» فقد كان 
ل 
02226250 إن لك الكالق وآ إذا عاك 
« بلاي» لاستخدامها. 


عند فجر ذلك اليوم - الثالث والعشرين من كانون 
الأول - كانت التجوم لآ تزال فى السياء عندها انطلفنا 
مستجيبين لصفارة ا موريسون. كانت الريح 
مُجَلّدة..ولكن المناورة تت بنجاح » وما لَبِثَتِ السفينة أن 
افلس مني عرد ال كنا شان سل 


ل ل 
ولكنّ الصباح التالي كان أخفً حِدَة؛ وبذلك أقاح لنا 
فرصة الاحتفال بعيد الميلاد. ا وَرَعَتْ كمي إضافيةٌ من 
« الفزوغ » (مشروب إنكليزي يرج بالماء الساخن) وكنت 
تسمع صفيرَ الطْهَاةَ وهم يعِدون « البق ولكن 
صفيرّهم هذا م يكن تعبيراً عن ارح » اناه 
الزبيب؛ الذي ا شخدطرت إلى أفواههم. 


ا ا ل ل كم 
لمعه (الرة) الى كنا تدحرها. كلت ف حجر الططكء 
الذي كنا 0 العجورٌ لأنه مولمٌ بالخمرة» وكان 
00 وحجرة الطبيب ست أقدام, في سبعر. كان 
الي و ان وي لجان الاحر أردرة النوم و 
يكن الطبيب يستخدم السرير للنوم بل للجلوس . وكان 
الدرج الكبيرٌ الذي تحت السرير يوْدي دور القَبُوء إذ كان 
علوءا بالخمور. وكان في الجانب الاخرء تحت الأرجوحة 
ابسن سالط مو من التق فين اولي 
على أحدها؛ وعلى الآخر كان شْمْعَدَانٌ يرسل نوراً أزرق؛ 
وكان باخوس ونلسون +السيّن جنباً إلى جنب على 
ار وكنت أحاول ألآ أدع الل 7 
ال ل ا ل كان 
ارنطمت بها. فصاح بي الطبيب: 


« اصعد إلى فوق» يا بايام!» 


و3 كنت اطق عير درج السُلّم اصوات 
خط ورعره الح ا رك التي تكرت 
الس ناطرسب سما تر 
زوارق: وجرفت براميل الجعة وفاضت على الحجرة 


الخلفيّة: فتسريت المياه إكى الفزن وأتلفت مَوُونَةَ الخبز التي 
كانت 'فية. 

ل ل ل م اللسية 
فاستطعنا أن تشرع جميع قلوعنا؛ فمضت السفينة نحو 
« تينيريف »» تدفعها رياح سَمَالبَة ا 

ألقينا مراسبنا في « اتنا كروز ». حيثٌ مكثنًا خسة 
أن ١‏ خلال هده لد داكت دور الفية نر يرن 
البحارة: تلك التقمة إلى اذت إلى فثل الرحلة والفدياة 
عليها. ققد ظللنا على 0 الاطرة اده 
ارتداد الأمواج عليه. لهذا اتفق القاكد بلاي مع بعض 
الراك ف اليناء ان تتفل البنا المناه والمون. أما رجال 
ا 
ا ل ا ا ان 
ار ل النفس بالنزول إلى الميناء لشراء 
1 يريدون من الخمرة وسواها. مساك ا رفت 
توزيعٌ لحم البقر المملّح» واستعيض عنه بلحم بقري 
طازج . تبيّن أنه أسوأ منه بكثيرٍ. فتضايق الرجال 
وسَكَوًا أمرّهم إلى رئيس البحارة؛ فحمل هذا شكواهم إلى 
بلذى الذى استقاط غضياء وأعان أنه ليس أمامي, وى 
أن يأكلوا من هذا اللحم أو يصوموا؛ فا كان من البحارة 


إلا أن ألقوا ما ورّعَ عليهم في البحر. 

وقسم بلاي الرجالَ إلى ثلاث مجموعاتء وكلّف 
كريستيان هام النقيب؛ وجعله على رأس الجموعة الثالثة. 
لقد عَرَفَ كريستيان من سنينَ طويلة؛ وكان يَعَتَبرُ نفسّه 
لدع 1 رفاح شر 216 وكانت تلك الضذات 
يُعَبّرٌ عنها أحياناً بدَعَوَاتِ إلى تناول الطعام » وأحياناً 
1 امناذاك و غاب القق والفنة إن مكلف 
كريستيان ال ل شا أن حدقة خدمةً كبيرة؛ 
إذ قد تمر الأمرالية هذا الإ جراء نارف رتيته. وقد 
أغضب هذا التصرّفْ فراير من بلاي ومن مرؤوبيه السابق 
على حدٍ سواءً. 

كانت التغذيةٌ. على السفن البريطانية؛ رديكة وغير 
كافية: مما أَدَى إلى هرب عدد كبيرٍ من البحارة الإنكليز, 
ليعملوا على السفن الأميركية. أما على السفينة باونتي فقد 
كانت أردأ بكثير مما هي عليه في السفن الأخرى؛ وكانت 
ام ل ال ” 

ولا م يكن لدينا أمين 1 د اليه م كن 
بلاي نفسّه يتولى هذه الهم بمعاونة سكرتيره صموئيل؛ 
اليهودي الذي كان يعتقد البحارة أنه جاسوس عليهم من 
لكان ل دك لك إل اس كد 


وكان صموئيل هو المكلف بتوزيع الَو على طباخي 
لت الراتا: كان ول إلى 2د : القن أفضل الأساء 
وبكميات وافرة؛ أما بالنسبة إلى الباقين؛ فقد كان في غاية 
الشّح ؛ والقطعة التي تزن ثلاثة أرطال يعلن أن وزتها 
أربعة» ويسجلها كذلك. مثل هذا التقتير يُوغِرٌ في العادة 
صدورٌ البحارة على .قائدهم. وقد وَقَمَ حادث؛ عندما كانت 
ال 1 لفاك لك لل ار بار 
د عراف الي عا اسان ف سل على 
فإذا به ناقصّ قرصين؛ فاتهم بلاي البحارة بسرقته وورّع 
عليهم الشتائم. حتى الضباط م ينجوا من لسانه. ولكن 
الت اكد ف ل أن جل لمي هد القرفين 
مع أشياة أخرى إلى منزل بلاي. 

وَدْعِيْتُ مرة إلى مائدة القائد؛ وكان كريستيان وفراير 
حاعرين: ولكن الطنيب عند وأقاء شاول الطدام 
تحدث بلاي عن البحارة» فوصفهم باحط النعوت.. قال 
ار ل ار 
اله وه تون الاكل” 

«دها امم ذلك الميوان الذي أمرت بجلده أمن 9» 


0 فراير» وقد صعد الدم إلى وجهه: 


في البحر , 


و 


“2 


-ابوركيت! 


ار لات ون 7 التي أي خالفهة 
مقبلة للنظام لن أكتفي بجلده دزينتين فقطء بل اثنتي 
ار 

وجاذف كريستيان بالقول إن من كز 
ُقاد بالعنف بل بالرقة. فتهكم عليه بلاي؛ وقال إنه قليل 
الخبرة بالرجال. وإن بحارة الباونتي. إذا م وَحذُوا 
بالشدّة: يكن أن يتحولواء في عرض البحر, إلى متمردين 
وقراصنة. 

وفهمتُ من النقاش الذي دار أن بلاي غير محبوب من 
اذاه ١‏ 

في « تينيريف» حَمَلنا إلى السفينة كمية كبيرة من 
ا ا اد 
علؤزمات النناد ولا د رؤوس اليقطين ضخمة في 
أغلبهاء لا نصح لأن 0 لائدة القائد وحدى فقد 
ا ل ال لل 
بُعدّل رَطْلٍ واحدٍ مقابل رطلين اثنين من الخبز» فرأى 
ا ل الي 
وأمر صموئيل بإخراج أُوْل رجل من كل مائدة» وعندها 


« زالان لرفص أى مك اللقطين: أو أى شيع اغرله! 
ا ا اي الم ل أن رضي 
عليك! » 

أ كر نه الفط لدي جد لك ول لشن امن 
ذلك الصباط ننه ١‏ 

على بُمْدٍ نحو مثة فرسخ من السواحل البرازيلية 
واجهت » روي منطقةٌ ركودء درسم واستغل 
ا ا ا لك الي ور 
جازفوا يرِْ من نصيبهم من لحم الخازير الملّحء أملآً في 
أن يحصلوا على صيد محترم . وبالفعل استطاع جون ميلز, 
رتس الدتفين: أن القطاة اسفكه يل اطولها حر عسر 
أقدام . 

رق السك رولك وو للك اللخطة أفل 
صموئيلء وقال: 

« يا له من صيد عظم !.. لا بد أنك ستعطيي قطعة.. 
أليس كذلك؟!» 

ا 


> ابالطع!ة؟ ولكن عليك أن تعطيني كنا ان 
« الفروغ » الجيدء إن كنت تريد أن 0 5 


نك ل ع0 رحل!. إن أريد القطعة للعاكد! 

- ما دام الأمرُ كذلك فاصطد له سمكة قرش ! 

ذ إنك تنفد صوابك؛ يا مبلرا.. عا اغطي هده 
الي انكر إن كت تيد ألا اك 

كا 

وقذف قطعة السمك في وجههء بقوة ساعده المتين 
الموشوم . فاتقلبَ صموئيل على الأرض ؛ ولكته :بض 
بهدوء واخذ الشريحة ومضى. 

ا ارك 
ال م ا 
بنجو من العقاب. 

ل 1 لل الي يي 
جمع ركاف عل الائدة قل كير 0 اله اك 
ار إن رلاره عل عكر املد 

وحوالى السادسة والربع من صباح . اليوم الاي صعد 
بلاي إلى الطبقة العليا اط نر لق سر ريم 


البحارة لشهود ات كانتت الباونتي ا الجنوب 
بعد أن عادت الرياح الشعالية ريه 0 ل جيم 


الأذرعة. قال القاكر : 


« جون مبلز! تقدم! » 

فتقدم ميلز» وكان محتقن الوجه من كثرَةٍ ما تناول 
من ا الروم ». فقال له بلاي: 

- هل لديك ما تقوله؟ 

> كلا )ا سيديى القاكد” 

- اخلع ملابسك! 


فخلع قميصّه وقذف به إلى أحد بحارته. وتقدم عاري 
الجذع. فقال القائد: 

«اريطوه!» 

فتولى ذلك العريفان نورتون ولنكلتر؛ وها من 
اح ل سسا اا تن ل ا ات 

بعد ذلك حَسَرَ بلاي رأسّه وراح يقرأء في قانون 
ل 
ا اي فال 

« ثلاث دزينات؛ يا سيد موريسون!.. أذ واجبك!» 

كت 0 عى. موريسون» لأني أعرف أنه 0 
د رةه عاضة وأن عا الست لسن 


يعادل. ولكنه لم يستطع أن يعصِي آم القائد . 


تدذى الغرية الأول ارضم خط عن اظير مسلرء 
والتمعت قطرات من الدم؛ وقد أَنَّ ميلز رغم عنفوانه. 
وتحمّلَ الدزينة الأولى دون أن يصِرّخ؛ رغم أن ظهره قد 
اكتسى بالدماء هن الرقبة حتى الخاصرتين. وفي الجلدة 
القالنه أعارة 122 الرحن الح فال النائه الدى كان 


يعقد ذراعية ع صدره: 
« إياك أن تنهاونء يا سيد موريسون!» 


فنظف موريسون بأصابعه سيور السّوؤْط من الدم 
ونزع قط اللحم العالقة بباء وتابع الضرب. ولا انتهى كان 
ميلز قد فقد الوعي؛ وأصبح وجههُ أسود. فحضر الطبيبٌ 
وأمز بحمله إلى العيادة ليغسل له جراحه بالماء المالح . 
0 وائل آذار 0 ين نرتدي اما 
دور حول 0 » هورن » كذلك أبدات الأدرعة اك 
رم لساك بعض الاستعدادات لمواجهة الرياح 
الشديدة والأمواج العاتية في تلك المنطقة. 


فب عدر الأيام والليالي في حال شديدة من 
النوس ١‏ 0 6 تنفخ الر لرياح رةه الغر 
نصحها رخات من 0 فتضطنا إلى الاختاء ف 


يسار السفينة؛ 0 5-1 تصدمعا الزوابع يعنها 


الأعاصير. وقد انزاح عِبْه كبيرٌ عن صدور البحارة. 


ل اناه عن لكل راك لاما عر زاكر 
الرجاء الصالح . وكان من أَثّْرٍ الطقس الجميل؛ الذي تلا 
اتتقالنا السريع نحو الشرق؛ أن ارتفعت معنويّات الرجال. 
ار كا ا 6 ل ال ور 
رمن قا مهاف افقاض) صميا نار امه وقد قاد 
2 الكداء الشار ع رضانا رمضانا) فاته مده 

ولكن» مع عودة الهدوع. عادت التأدييات ل عق 
5 1 0 د 0 0 
رؤوسناء ام ينج منها احد. وقد أنزل عقاب الصاري 
ل (رط ننفت د أكلن الضارى) داك ل من 
تلك الليالي الجليدية؛ بالفق تنكلر المحبوب من الجميع؛ 
وكاد بلاقي حتفه. نما أثار كل البحارة. والسببٌ في ذلك 
ا ل وكا ك1 2 2 اطلناء 
الأنوار. فأقبلت. الدورية: فها كان منا إلا أن سارغنا إلى 
الرقاد والتحر شد ان أطنانا المصباح . اك تنكلر م 
يستطع أن يخلع سرنه اك ا 

ف 7 سان ألفنا المرامى ف خليج « فولس ». قرب 
مدينة ك4 نا ١‏ سمط ا : أماكى 
لوطلع أن الما ل لطت اشع ور راس 
هورن. وفي 4؟ حَزِيرَانَ أقلعنا من الخليج متوجهين إلى 


تأر فان ديمن ». وقد ظللنا 8 تدفعنا الرياح ره 
الشديدة؛ .وعندما كنا نقترب من الشاطئء كانت تلاقينا 
أمواجٌ بارتفاع الجبال. وقد هبََّتْ علينا عاصفتان أوشكتا 
أن تقضيا علينا. وفي العشرين من أب رأينا الصخرة التي 
يِطْلَقُ عليها اسم « ميوستون»» والتي تقع بالقرب من 
ا ال 
المراسى في خليج ذا المعامرة »+ حيث مكثنا جسة عسر 
يوماً للارود بالأحتات. هده الأيام الللمسة عش اقضاها 
« بورسيل»: غَار السفينة, ف الأغلال ل 1 
بلاى: فاختار الأسجار الناسبة. دون الأشجار الكبيرة 
الرديئة الخشب» البي عينها الغا ا ان « نيد يونغ » 
ربط 6 المدافم , رتلقي كا وعشرين 0 

وقد كان لمذه العقوبة ار ل لأن « يونغ » 
مط رن لق الم الماك له بف اران 
ولهذا نفذ موريسون الأمر بامتعاض ظاهرٍ. وبعد هذه 
الحادثة أصبح يونغ رجلاً آخرء إذ كان يوْدَي عملّه في 
صمت واكتئاب» ويتفادى مواجهة مرؤوسيه. كذلك تلقى 
١د‏ سكير »: لحار رم دزينتين. وسلح 00 

وخلال هذه المدة كان بلاى ومساعده فراير لا يكلمان 
بغي إلى النادر؛ ذلك أن فراير كان يني العائد يأنه 


ملأ جيوبّه خلالَ تزويد السفينة بالون. 

في الرابع من أيلول غادرنا خليج المغامرة. وبعد ثلاثة 
اسابيع؛ قضيناها في الجوع والمرضء إذ انتشر بيننا وبامٌ 
« ال حضر» عرض تفسد الدم)ء طالعتنا اول جزيرة من 
جزر الجنوب. 

ا 2 اها إل الحدايا 
التي حملتها للمبادلة ا ري فشكت 
اه كه بين القائد ومساعده. فقد طلب بلاي إلى 
فراير أن يوقم السّجِلٌ الذي وضعه صموئيل؛ ولا رفض 
فراير التوقيم لأن كمية اللحم التي ورّعت: حسب السجل 
على البحارة 1 صحيحة؛ استشاط بلاي مدا وصرخ 
عق كريستيان أن يجمع الرجال؛ فلما اجتمعوا عاد يطلب 
إلى فراير التوقيع. فوقع هذا بعد أن أعلن أنه إما يوقع 
احتراما للنظام؛ ولكنّ هذا الأمرَّ له ما بعدّه. في تلك 
اللخطة قا الراففب: رن الاش الباةا» 


« تاشيى 
اكات ارم الِي الويف نشد علد ا و 


0 بحن دار سال مطروة نل دري 
شرق تاهيتي . وقد 00-0 الريح ع غروب الشمس . 


فظل البحارة يَجْهَدُون طول الليل لإدراك اليابسة. وبث. 
أناء أَرقَبْ ظهور الفجرٍ دون أن يعمض لي جفن. ولقد 
ا ون تروف كل ا العاناء امن الام احلول 
الرّحْلَة. اقتربنا من الشاطىء فبدت لنا أشجار جوز المند 
المشوقة, وأكواخ السكان المنطوية بِينَ الغابات. كانت 
الارية قِ الحزءِ المنوىء تلبها نجه من الأرض 
الزراعية» ثم تنهض بعدها امرتفعات الكسوة مر 
اك ام ادم 
راي انارق ال كا سه مي ف أعللها العين 
الأولل. كان الأهالي» الذين يتابعوننا فوق رابية على 
ا 
كانوا ‏ طوالا: وكاتوا 12 شوو الوق وسطي امسر 
عن 

وبينا كنا ندور حول الرأس الثمالي للجزيرة» نادافي 
ا ل 

« أنظرء يا بايام!» 

فنظرث فإذا بيه أرى؛ على مسَافة. هيكل كثلة من 
الجبال المرتفعة ل كا لك 
جزيرة تاهيتي. كان القائد بلاي؛ في ذلك الصباح ء رائق 


الراعرء على نحو 1 بق أن رابيه فيه. ورد تحيقي وهو 

ف رسلا آنه الشاتا لق كنك الرحله 
طويلة متعبةً. ولكن ها هي ذي تاهيت أخيراً!» 

قلت: إنا لد واجيلة! 

لا ب 2 عل ني" 

والواقع أني طوّفت كثيراً بعد ذلك اليوم .. سافرت 
عبر جميع البحارٍ ورأيث مختلف الجزرء بما فيها حَزُرٌ 

د عير لسري ا جزيرة بمثل سحرها. 

كنا نتقدم في محاذاة الشاطىء الشرقي؛ وهو الجزمٌ 
لأغنى من الجزيرة. وكانت هناك صخورٌ من الْرْجَانِ 
تبعْدُ نحو ميل عن الشاطىء؛ وتؤلّف حاجزاً دون 
لأمواج , فبروح السكانْ ويجيئون بقواريهم في تلك المياه 
ل لل ل ل ل 0 
الأرف اشر 0 مساكن القَرَويّين» 1 رائع ‏ ضائعة 
بين نباتات القطن» وفي ظل غابات الجوز الحندي 
ار الخبز». وفي ل تلك اللوحة تتسامق 
0 شه بالأبراج اريم بينها رد 00-6 ومن 
هذه الجبال تنحدر شلآلات, يصل ارتفاع بعضها إلى أكثر 


من ألف قدم» وتبدو من بعيد وكأنها حبالٌ من الفضة على 
أرضيّة بلون لمرو 

قال لي نلسون وهو يشير إلى ممر بين الصخور 
لا طنية: 

«إني أعرف 7 هذا الجرء من الخريرة. أن 
تاهيتي ؛ 0 ترق» 00 ايا 0 
يك هده 00 اما 
هي الصغرى؛ وتدعى « تايارابو» أو« تاهيق - ا 
أ التي بعدهاء وهي الحرى سن امي 5 نوي ». 
وملك الجزيرة الصغرى يدعى « فهياتوا »» وهو أعظم 
الما الناهيتيين» ا 0 المناطق وأكثرها 
سكاناً!» 

ظلت السفينةٌ تجري بنا طْوَالَ اليوم. قَبَالةَ اليابسة. 
وقْبَيْلَ الغروب سكنت الأنسام الحابّهُ في اتحاء الجزيرة» 
ا ا ا اير 
الجبل الذي ينهض فوق الشاطىء الصخري؛ والذي تتلاطم 


تحنّه الأمواج. 


القت الباونتي فراسيها عى نحو رسخ 0 كي 00 


الا افده وكات الأسام ل علا من 
ناحية الجزيرة: طَوَالَ الليل؛ الذي لم تَنَمْ فيه إلا قليلاً 
جاملة معها رائحة الأرض والساتات الزكية. 


في الصباح كانت تتوجّه نحونا مجموعة من الزوارق 
«الجدعِيّة» (للصنوعة من جذوع أشجارٍ مُحَوَقَ)ا. كان 
ا ل 
وكانوا يرتدون مازرٌ من النسيج الوطني» وقد ا على 
أكتاتق وثار! ذا سحف بر بوط حول العدى. ولكن يفضي 
ل يكشفون الجزء الأعلى حتق مرت فتبدو لهم 
صدورٌ كصدور تلقف وتات قي مر الما ول رأسه 
عمامة من القماش القاتم ٠‏ ومنهم من يعر فلنسُوة من ورق 
لطي ليا ل المي اه 
وكانوا عندما يبتسمون - ويحدث هذا في كل لحظة - 
يكثفون عن أسنان نَضِيدَة تلفت النظر بتصاعة بياضها 
وشدة اتساقها. أما النساء القلبلات اللواق جتن معهم فقد 
كن قصيرات جداً بالنسبة إلى" الرجال» وكن يرتدين 
ملابس أشبة باللابس البونانية القديمة. كاشفات عن ذراع 
ل ل ل اي 
وكن عازن بكل انا مكن أن شمر ب الإرأة من جاديية 


أنثوية: وهذا ما يفسر وِلَمَ أغلب البحارة ببن 


دعاني القائد بلاي وقال لي: 
السيد نلسون من جمع الغرّاس. وأنا أنوي أن أعفيّك من 
مهامّك على ظهر السفينة» كما تتفرغ للعمل الذي كلفك به 
صديفي العرير سير جوزيف ينكس وقد فكرات في هذا 
ا 
لمر ا الات اط الام الحرفك الذن عن 
كان 
بألا د صما ار اناس لين 
متحفظون عادة؛ سواء هنا؛ في تاهيه أو في أي مكان 
اج وعندما ترتاح إلى ره ١6‏ سكن شيا 
أخرن بذلك؛ لأفوم بتحرياق اعنهاء يعد ذلك أطلعي 
فاه 

ركبت مع الزائرين». ونزلت على .شاطىء الجزيرة: 
ا له 
1 ان ان كل جادت” عن لف سكف ان 
أختنق. ولكن الجميع كانوا في غاية اللطف والتهذيب؛ 
وكان كل واحد منهة يشير لي مرحباً مقدمي . وهدات تلك 
ذفن ال كر وام كم لاك وبرت الادى 
ليُفسحوا الطريق أمام رجل متوسط 007 السمت» 


قم فى و ارلية . كان الرجل حليقاً بعكس الآخرين 
لحرن اك ل اك ل ره . وقد جذبي وجهه الذي تقرأ 
فيه الصراحة والإرادة وروحَ الشَّخَّر. ويبدو أنه كان ذا 
ل ا ال الل رين احترامهم له 
بذلك التراجع “د الرجل على يدي خرارة» م أسك 
نا سا رق أن لان رشبي ك2 
مرات. فوقفت صامتاً لا أتحرك. وقد فوجئت بهذا النوع 
الجديد من التحية . وسرت في الجمع همهمة استحسان. ولا 
أطلقني الرجل تراجع خطوة وقال: 

ومني" كك طالب بحري؛ ما اسم 

قلت بعد لحظة, وقد صعقتي هذه الإنكليزية: 

« يايام !» 


- بايام! بايام! قال هذا وهو يهن رأسّه بينا كإن 
رده اسسي في البمع: باباما بارام! بايام! 

وقادني إلى حظيرة قَرويّة» كان عددٌ مِنَ النساء يَجْدِأْن 
فيها خصراً من القَسِن. وهناك قُدّمت إلى خرة في قشرة 
جوزة هند. ثم بَسَطَت بعض الفتيات ورقة جوز هند كبيرة 
أمامي؛ ووضعن عليها موزاً ونوعاً أو نوعين من الفواكه 


التي لم يسبق لي أن زأيتها. 


2 اال القائد بلاي؛ م هيتيهيق لاستقباله 
ل در الشرات وكا 
عن القائد كوك. وعما إذا كان سيزور تاهيتي» فقال له 
بلاي: 

عق ؟ والدي؟!» 

- القائد كوك والدك؟ 

- طبعاً! 

وظل 0 لضا م وقد بدا ار عليه؛. 
0 اك 
اك 0 الجزيرة. وقال لي بلاي إنه حذر جميع 
البحارة من إخبار التاهيتيين موت كوك. وقلت لبلاي إن 
عي نا 20 للك انان أن 
الرجل ذو نفوذ عظم في قومه. وبعد أن أنبى هيتيهيتي 
خطابه قال له بلاي: 

هيتيهيتي! إن السيد بايام هو إبن أحد الزعماء في 
بلده. . وقد حمل لك بدن اهايا تأطلب مك القاء 
ل ا ارك 
ات يدرس لسك رسفي البجارة الإنكور فى 


المستقبل» من التفاهم مع شسُعبك! 
فالتفت إل هيتيهيتي: ومدٌّ يده الضخمة ليصافحي 
تأكيدا لعقد الصدافة بيننا. ويك تلك الليلة فى مترل 


0 دق م - إيري در الكامن الأكبر 
لمعبد « فاريروا 6 


بالرغم من أن مضيفي 'لا جد اناس والار ا 
0 اوافرٍ من الأحفاد قح كار لديم 
الذي وصلنا فيه 0 وهيتيهيتي بنزهة. ولدى 
اقترابنا من المنرل سمعت ضجة أطفال لذيذة» ورأيت نحو 
إثني عَشْر طفلاً يجرون نحو مضيفي. فلما رأوني توقفوا 
قليلاً؛ ثم أقبلوا يتعلّقون بجدّهم. وقبل أن نصل إلى باب 
الدار كان الزعم قد أركب طفلين على كثفيه؛ بينا أخذت 
بدي كبيرة الاحفاد. 


كان المنزل يبلغ نحو ستنين قدماً طولاً وعشرين عرضاً. 
ا ال ال ا را 
تكون إلا للزعماء ف الجحزيرة. كان طرفاه؛ القائمان على 
ل 2 اه الصيرل 02 آنا 
للقن القدات فد هذا عه المرران الرضة 


الس واكك سسلليا اللاي 


شاك عد اليا إبنةٌ هيتبهبي 3 الأولاد؛ 
وهي إمراً: ة في الخامسة والعشرين 0 5 يان 
وبشرة بلون الذهب الشاحب . وقدمها 2 والدها باسم 
1م من أنا . فتقدمت مي باسمة, ٠‏ وصافحتني 
اسك ا ؛ فرددث لها التحية مثلها ؛ 
وللمرة الأوى شَمَمْتْ رائحة زيت جوز الهند المعطّر: 
الذي 0 يه نبالا تاهيتي . 020 ا قْ 
العالى, - حتى النساء اللواي يتحكمن بأساليب الأناقة في 
ارا © على ل 0 الي لطر 
تاهيق . 

ولدى نداء « صديقي » خرجت إلينا قتاة رائعة 
ا وحيتي بالظرييفة نسنيا: وكاك تلك 
ا ا ل ال رت 
0 

والتجدب أن النشاء في تاهرى: رم ما يتمتفن به هن 
الحرية وما يُوَجَهُ إليهنَ من العناية والرعاية والتدليل؛ م 
يكن يُسمّح هن بدخول معابد الآلهة العظام ‏ ولا بتناول 
الطعام, مَمَ الرجال. 

بدأت مرحلة جديدة من حياتي تركت لي ذكرريات 
جميلة سعيدة. ففي صبيحة اليوم التالي لوصولي نهضنا مع 


الفجرء وذهبنا لنسبح في النهر الذي لم يكن بعيدا عن 
المنزل. وقد أصبح هذا هو نظامنا اليومي. بعد رياضة 
5 شرل را 02 كيدا سكي كراانا 
على عمله الخاص. إلى حين عودة الزوارق من الصيد. 
وكنت أتركهم خلال إعداد الغداء وأذهب إلى البحر 
لاسبح حق لدي الصغيرة؛ أو بين صخور الشاطى. 
بعد الغداء يقضي الجميع فترة القيلولة في النوم. وعند 
امقر كن أرافتهن قي ارفاك أر الباراك” 

اه رك محم الدكتور جونسون؛ 
واهنيميت بتحديد الكليات التي ُستخدم 0 عأ 
الأحاديث اليومية. وقد م سبعة الاف. 0 
أصبح عل أن أجد الكلمات التاهيتية التي تقابلها 
ل اي تراه 
صديقي وابنته والفتاة ميميتي أحرزت تقدماً سريعاً 
كل إلا الافن 
ا ا ل ا ا اللا 
الترية المميلة. يعناها فى المقردات الى تعر عن أوصاف 
ا الاك 
هوميروس. كذلك هي تمناز بدقة لا تنوفر في اللغة 
ا ار ل ال ار عند بكلسةه 


ااكاريم والخوف من سمكة قرش 0 قاتل تقابله 
رار يا ». والخوف من الأشباح له كلمة أخرى 
0 


كنت كل أحد أرتب مخطوطاتقٍ وأذهب با إلى 
الباونتي لعرضها على القائد بلايء الذي كان يتم بعملي 
إلي حد بعيد. وعلى أثر وصولنا أَمْرَ بلاي بإقامة سَرَادٍق 
اي ار 
راك اه لحرن ومساعيه ذالوف للست رسي 
من الرجال على الشاطىء» وصاروا يفتشون عن الأغراس 
ويزرعوها ا 

ل٠و‏ و7 
يوماً عندما زارفي» ذات صباح ٠‏ بعضّ الرفاق ٠‏ كنت على 
الشاطىء مع هينا دي وزوج هيناء وهو زعم شاب 
ل ار ار 2 كر 
ل ل ا ل فالئما 
باخوس العجوز. وصاح الطبيب الرح: 

«لأَكنْ ملعوناً إن كنت ظننت أنك من غير السكان 
الحلين !» والواقع اه ارتدي اللديين الناهنة. 
اكد تكو وامسري اماد اسح ررد زجاجة من 
ا انان على الخُصرٍ في 


ل ل ل لسرن لاض 
اكا/ م 62 
| ء النييذ اما انا زكر سنا إلى 


واختفت الننا نانتان بين 0 0 خرجتا وهما 
ترتديان ررك من نوع المشمع ل وقد 
ا لحن الفرلك عر الاح شر ليك 


وعيصن لنفسة: « يا إلهى !» 


اللي نك ل ري ل يان بان 
كيف رفيقتهاء ثم انطلقت إلى جذع شجرة ضخم يتدلى 
فوق اللجّة. وقفزث من فوقه إلى الماء الذي يبلغ عمقه 
مقدار قامتين. وتبعها كريستيان. الذي كان ماهرا في 
الماحة ' 

وعد العودة كان كر يستيان يسير هو وميميتي خلفنا 


ويدها في يده. 


؛ - 5 سان وادفا 


ل ا ل عر 
ان م بارضا كان أن ف اللل اال فى 


ويعوضون ما فاتهم من النوم أثناء النهار. وهم 0 
استعداد لإعداد الطعام حتى في اليل 0 
0 أصبح الا ماري لل اسمن 
الي لان ا ل ا ل القت ل فال 
1 للأدرة: الى كانت تعرف كك في البحرية: 
وططر ررس رظنا اخ لم7 

لقد أصبح كريستيان الآن بادي المرح والسعادةء 
يُعَامِلٌ رفاقه بانفتاح ورقة بالغيْن» بعد أن كان في 
الماضي منطوياً على نفسهء دات الصّنْتِ والاكتئاب. 

روات ل ل كن ا ليلا فلحت عبي 
رأيت كريستيان وفي جانبه صديقته. قال لي: 

كن اك قاض 1 ا نه لمكن نري 

ل ال لض 


تتبعتهماء وأنا أعرك عيني؛ إلى حيث كانت النارٌ 
تشتعل ونْضِية الليل. وجلس كرينيتيان ستتنداً إلى 
جع شجرةٍ من أشجار جوز الهند؛ وصديققته إلى جانبه؛ 
تت أن نس وقد ست أن طلا 
الأسابيع الماضية كي ل حلم 
التجهُم القديم. وبعد صمت طويل قال لي: 


دكنت أرد أن أخرك أن باخوس العجورٌ قد توفي 
هذه الليلة! » 


0 المى! كاذ سول؟» 

ولا نظن آنه اماف 2 حدر 1 لقند ات 
شما .. لقد اخترينا حسين رطلاً من السمكء الذي 
كان بينه نوحٌ أحرٌ براق. وقد أَعِدّ جُرِْ من هذا السمك 
للمناء. ركان نض ذلك أن اقرف هيوارد ونلسون 
وموريسون على الملآك. ولكنهم نجوا؛ أما العا لك فقد 
تي الحةا» 

وبينا كان يروي الحادثة كنت ار ببلاهة: « يا 
إلهي !» ثم أضاف: 

سد هذا اليو ٠‏ وقد طلسامي بلاى أن ابلك 
بأن تخضر المراسم 3 

ريد لمطة فال ركان محلل ” 

« صحيح كان 00 يم من 
ا ل لل ار اي اتا 


كانت! » 


اطي صن را « فينوس فاك الكان 
الذى أقاء فيه القائد كوك عرصضده. فيل شرن عام من 
ذلك التاريخ ناه بلاي بكلام جميل. وبعد أن | 0 
المُمٌ بقيناء أنا ونلسون وبيكوفر إلى جانب القبر. وكان 
رن ال الور ال ارت وين أثر القسم ويد 
لحظة أخرج من كيس زجاجة من النبيذ الإسباني وثلات 
كؤوس وقال: 

25 افرع الأصدقاء إلى نفسه. وق 
عاتن أن ف اللطاعاان نضيف إلى الاحتفال 6 
بسره! 

هنالك تولى عا النبات مَل الأكواب؛ ثم حسرنا 
رؤوسنا وشربنا نخب صديقنا الراحل؛ وبعد ذلك 
حطّمْنا الزجاجة والكؤوس على بلط القبر ارجا ؛ 

شعرت بعد زيارتٍ الأولى للسفينة؛ عقب وفاة 
امسا ان اماهل الذى أيداء القائة يلدي امد 
ل 2 اس لالاشياء. و القانك 
ا ل 0 وى سر فى 
وكريستيان لسن لس سيا ين لسارت 


اد اله اط براه أصدقاء لهم من 


التاهيتيين: كانوا يقدمون إليهم مختلف الهدايا كالأقمشة 
والملابس والفواكه والخنازيرٍ والطيورء والحلي الثمينة. 
ولكن الجميع حُرِمُوا من ل اوسهاانا هو عزيرٌ على 
قلويم كك | ع منضهل لأمهاتهم وأحواتهم 
وأحبائهم قٍ إنكلترا. ذلك أن بلاي أصدر أمره إلى 
ا ل ل سا يه راان 
سل ويوضم في الخزن؛ فما يدخل ضمن الأغذية يورّع 
أوقاتة لح الكنات المتررة ويا لس 0 هذا 
القبيل ل مقابل مواد تمويئية في الوانئء التي تتوقف 
ل ا ا 
امار 25 اخطرها تلك التي وقعت بين بلاي 
اتا طن ري سن لضي ريه مضي 
بحملهما إلى والدته. وأغلظ بلاي في الكلام لكريستيان 
ع بنغوت 0 ويه اه الشتاتم . 

وني أواخر شهر آذارَ أقلمت السفينةٌ من ساحل 
ا ل ا ل 
حو ألف تُصْبَةِ من ثجرة الخبز. 


م يحدث لأي سفينة بريطانية عائدة إلى الوطن» أن كان 

0 غير متحسين للرجوع. إكى أهلهم كما كان بحارة 
الباونتي. وراحت الذياة عر فتزداد يعدا عن تاهيتي, 
التي ترك كل واحد منا فيها شيئاً من نفسه؛ وذلك لطول 
المدة التي قضيناها في تلك الربوع . وكان بلاي يقوم 
نر الشف عار" رلكه كن لل الكرم” 
كما كان يقضي معظمْ وقتِه في حجرته عاكفاً على خرائطه . 
ل عر ع الول رن راك كن 
يوم 31 سان حيث طالعتنا جزيرة « ناموكا » فق 
أرخبل «الأمدناء» كا دع القائد كرك وكان 
بلايء الذي سبق له أن زارها مع كوك؛ يريد أن يزوٌد 
السفينة منها بالماء والخشب» قَبْلَ الاتجاهى نحو مَضِيق 
« توريس ». وقد ألقينا المرامي؛ عَصْرَ ذلك اليوم ؛ على 
ا البوم الثالي تقدمنا شرا 
لنكونَ في مكان أصلحّ للتزود بالماء. وكان السكانُ قد 
را بمقدم لمعه وار و ل آم امرك 
بل من جور الجاورة كذلك. وكان هؤلاء الناسُ مختلفين 
تاما عن آهل تاهيي الطببين الودعاء.. لقد كانوا» في 
أغلبهم من اللُسُوصٍ . الذين لا يَدَعُون فرصةً تفوتهم 
دون أن يستولوا عل كل ما تصل إليه أيديهم 


ا 0 
الذين سيقومون بنقل الماء والحطب؛ فأجابه الل 

- هل أنت خائف من هؤلاء المتسولين» يا سيد 
كر يستيان؟! 


- كلا! ولكنّ الاحتراز مطلوب؛ ومن رأبي.. 

ال كا 0 د ناه مرا 
كمعاون! تعال) ا سد ابلشون! 0 ان نفعل 0 
انر 

ثم هبط ووراءة نلسون. إلى الزورق الذي حملهما إلى 
ايز . وان تلسون بريد أن يفنس عن لصوب امن تشجرة 
اح ا ا ارات الى طااحا ب را رو الا عي 
مشهد من البحارة؛. وشعرت أن كريستيان يذل مجهودا 
ل اك 

ل 
اليوم . ولكن مخاوف كريستيان تحققت في اليوم الثالث 
تدك فى زورقين على رأسهما كر يستبان. وم برفض 
بلاي إرسال فريق للحراسة؛ ولكنه أوصاهم بعدم 
ا اي ل ا رن 
ان 


عنا ولكي كاروا يزدادون كك تقدمنا في عملت ” 


ل اا 
بقطعون الحطب من فؤوسهم. وف رأي الذين كانوا 
كاد رن كان 5 كريستيان فى منتهى الحكمة؛ 
اسلا 
ا ا ل الي كال ورت اليا اال 
بواقع خسين لواحد. 

ولا عَدْنا إلى السفينة قدّم كريستيان تقريره عن 
الخسائر. فهاج بلاي هياجاً أصبح معه كالجنون تام وراح 
يكيل لنائبه شتائم لا يجوز ن توجه حتى إلى 0 
ل و سان اه ادنار فل ستيه رنقي للد 
ححرته. 

والفحت فى آم بلذى أن بعد كل نوبة من تلك 
النوبات المدرية كان الى اما فعلة ار شر ب . وكانت 
تعن هذه الدرلات اعادة كرات هدوع تدوم عدّة أيام . 
ولكن في هذه المرة د الى ا ٠‏ أي في 1 ان 
عام حادث غاثل كانت له وح لشاف كا 
قد غادرنا مرسى « ناموكا » عصر السادس والعشرين؛ 
وكان بلاي قد أمر صموئيل بإحصاء الأشياء التي أتينا 
ل را 


مكوّمة على الظهر. ويبدو أن يضم جوزات قد اختتفت» 
َأَطلَمٌ صموئيل القائدَ على ذلك. فجمع هذا الضباط. 
وراح يسأل كل واحد عن عدد الجوز الذي اشتراه. وبدأ 
بكريستيان الذي أجاب: 

«في الحقيقة أنني رف هذا العدة بي ليدى! 
ولكن.. ليس من المعقول أن نظن أنني من الوضاعَة 
ل ل اك 

سنك انها الكل ار ال سريت 
منه: وإلا للا كنت تجهل عدده!.. إنك جميعاً من 
اللصوصض!...» 


ومضى يكيل الشتاتّ والتهديدات للضباط ؛ وهو أمرٌ 
غبر مالوف في البحرية.. وكان هذا المشهد أقسى ما سَهدته 
من امشاهد الإهانات ‏ وقد أصدر بلاى أمزه إلى صموقيل 
بمنع « الغروغ » ع الضباط حق إِسْعارٍ آخرء كما أمره 
بحمل الجوزء الذي اشتروه لانفسهم إلى الخزن. 

2 الست ذل الس ان يبيد لاف الا سي 
العشاء كان الجميع كأنّ على رؤوسهم الطيرَ. وكانت 
مائدثنا ارت من ال ست لان معناء وأ 


بَيْلَ فجر اليوم. التالي أَقَقت على بد تضرب كتفي 
بجلبة خطى كثيرة وأصوات مرتفعة. ولا استعدت وعبي 
راي اسن ليت |السلاح؛ بالقرب من أرجوحة 
نومي»؛ وكانٍ يحمل غدّارة في كل يد ؛ كما رأيت تومسون 
ومعه ا تت م اميك » واندفع رجلان إلى 
داخل الحجرة؛ وصاح أحدهما: 

« إننا معك؛ يا نم له 

قلت: 

تشر شل !... ماذاا حدث؟.. هل هوحعت سفينتنا؟ » 

فأجابي: 

ار ملؤيسك شرع ان نهد امتوريك على 
اله وأس ا ادك 

الحقيتة أن كل ذلك حدث في لحظاتء نظلاء 
دوعا كان ١‏ درك اتودى كنار فال ل 
ستيوارت: 

لام ان اما عات ادن شرفل؟! 
هل تدركون حقا ما تصنعون؟ » 


« نعم!.. إن بلاي استولى على كل شيء»ء ونحن نريد 
أن جحله يتأم!» 

وقال تومسون وهو يحشو بندقيته: 

ل عن الك ار كان 
يخوننا!.. تشرشل!.. قيد هذين (وكان يقصدني ويقصد 
سه 0 

فقال له تشرشل : 

رافل مقن وات ين المسونا كارا دري 
اللات اللا الا تَدَعْ أحداً يذهب إلى مُقَدم السفينة 
دون إذن فى !» 

التفت فإذا بي أرى ماتيو كال واقفاً عند باب 
المطعم ؛ ثم ظهر وراءه صموئيل "وهو بالسَّروال الداخلي. 
وقد راد اقدار وجهه كر من العادة.. قال! 

« سيد تقر شل !© 

نضا به كبتال: 

0 

رن ألما او وإلا قذفت يك من السفينة!» 

ولكن صموئيل ظل ينادي: 

(( :سيد تشرشل! سيد تشرشل! اسمح لي بكلمة! » 


فقال شرهل لكنتال: ساحرة من هنا!» فرفع 
كشال في وجهه البندفية, نإذ! يه يمتني كشي البصر. 

ارتديا فلايساء انا وسسيوارت؛ لأنه ل يكن ماما 
سوى أن نطيعَ أوامرَ تشرشل وتومسون. وقد قرٌ في 
لوي أن تترغل هر الذي كان بتع سرك الميماان / 
وأن المتمرّدين لا بد أن يكونوا قد قبضوا أيضاً على 
ا بوكرل للدية اذى ريه يعن الفلور عضي 
ا ل ل ا 
ل ترق القمن ركان كسان يسيك لطن 
0 
وكان هناك مجموعة من البحّارة المدجّجين بالسلاح. 

رن ل نل 


«ابقيا هناء فنحن لن توؤُذيكماء إلا إذا وقفما 


فدذنا!» 


أن كرد شر كل فد سرد على القائدء فذلك أمرٌ 


ك2 


ل 2 
حاوك لغرب ب أن كنا فى ناهبىي: آنا أن يكون 
ساد ايل رادي لمتمردين» فذلك ما لم أكن أتصوره 
فرك بلك لقان حلا ونه امصدونا باك 


الظهر لنفريق الطلاب البحريين؛ حتى لا تُنَاحَ لهم فرصة 
تبادل الراي فها بينهم. وعندما اقتربنا سمعت كريستيان 
يقول لبلاي: 

«أَنيك لساتك, وإلا ا أنا ذلك فنشى "١!‏ إنى 
الك أاذا الاي النايي يل طن اال وزع ان 
تطاولاتك أكثرٌ من هذا!» 


فصاح بلاي بأعلى صوته: 

«إلى القتلة!.. إلى المونة!.. أنت؟! أنت الآمرُ 
ع ال ال الك رلك 
لأجلدنك إلى أن أسلح جلدك!.. » 

لاسن ره قتلتك! » 

قال كريستيان هذا وهو يضع رأس حربته على عنق 
بلاي» وينظر في عينيه. قال بلاى بصوت محختنق: 

« سيد كريستيان! دعى ل كر 1 اغا 
تشيلة الآن1” أطلى سرحي رضم لم1 لم 

اك ا هر 6 5 
شريفاً للا وصلت الأمورٌ إلى ما وصلت إليه! 


- وماذا توي أن تفعل بي ؟ 

فصاح بوركيت وهو يدفعه ببند قيته: 

« إننا ننوي قتلك, 6 الكل ادر «6 

وصاح ار 

« ناوي ؟! إن هذا أكتر ما رسحى! بل اهايا 
سيد كريستيان» في سباك التهوية ودعنا نُذقَهُ طعم 
الجلد!» 

وقال ثالث: 

ها عر المت لا إل تنموك 
ال القن ردي ااام لتر فر امن دعسي 
صدره! » 

فصرخ فيهم كريستيان بقسوة قائلا: 

«اسكتوا!» ثم وَجَّهَ الكلام إلى بلاي فقال: 

ال ان لالخالا ل الى ل 1 
لساك ان الم ريك ار 

فتصايح عددٌ من الرجال يحنجين: 

ل اكاك لا را ل لانن طن 
هذاء يا سيد كرسيان!» 


وامتلأ المكان بِصَيّْحات الاحتجاج؛ ومعارضة 
الاقتراح الذي تقدّم به كريستتيان. وكانت تلك أحرج 
اا بلاى: لأنه أوشك أن يفقد حياتة . وللإنضاف 
يجب أن أعترف أن بلاي م يضعف ول يَجْبَنْ . واستقرٌ 
الرأي» آخرّ الأمرء على أن يركب بلاي ومن يريد أن 
يتبعّه في زورق إنقاذ» ويُتركوا إلى. مصيرهم؛ ما دامت 
اليابسة لا تبِعدُ أكثرَ من تسعة فراسح. وما دام البحرٌ في 
هدوء تام.. وحاول بعضٌ الضباط أت يَنْدُوا كريستيان عن 
عزمه. فقال فراير: 


ف هذا الذي ضكة 0 20 كرسيانة! حل 


ا ا 7 


ماش ام املا 

اكد هار نان ني ا ا ير 
أناء في جحمٍ خلال الأسابيع الماضية! 

- ولكنّ مصاعبّك مع بلاي لا قنحك الحقّ بأن 
تفرض قيادتك على الضباط. والبحارة! 

0 1 1 !ا 

لك بلاي أو أبقى على ظهر 
ال ال 2 أن ل اسه ل رمك 


ا ل لك 
ا ل 
صنع أي ثيء. وعندها صعَدْنا كان مركب. بلاي يحمل 
أكثر من طاقته» فلم بقيل بلاي بأن ينضمٌ إليه أي شخص 
جديد. ذلك ان الزورق يستوعب في العادة؛ اثني عشر 
رجلا ولكنه كان يضم تسعة عَشْرَء ار 
للن لء 2 ذلك 2 الأضا الخاررية 


قش 5 نان 
سن الذين غادروا الباونتي مع بلاي جون فراير 
القائدُ الثاني وتوماس ليروارد , الذي يقوم 0 ظطييك 
الم لت توماس هيوارد: ام الات 
دافيد نلسونء. ووليام بيكوفرء المدفععي: وويليام 
بورسيلء النجارء والسكرتير صموئيل» وغيرهم . 
الاي ا على ظهر السفينة فمنهم من قام بدوره 
ا اك 
النتست البحرئ» وتشارلر تشرهل» مدرت التلاح. 
يان ويليام براون؛ وعدد من, البحارة الممتارين مثل 
توماس باركيت» وماتيو كنتال وجون سومرء وألكسندر 
را ار رع وم 04 ل ايشترك فى 


العصيان وهم إدوارد يونغ وجورج ستيوارت: الطالبان 
المرشحان: وجيمس موريسون» مراقبُ البحارة الثاني 
وجوزيف كولان: وكيل السلاح؛ وتشارلز نورمان؛ النجار 
الثافي؛ وتوماس ماكنتوش, النجار البحري؛ والبحار 
ويليام موسبرات: وكذلك البحارٌ الضعيفُ النظر 
ميكائيل بيرن: وأنا نفسي . 


ومن الواضح قاماً أن يكونّ هؤلاء. الذين م يشاركوا 
الاخرين في قردهم؛ موضم شك من قبل المتمرّدين . غير 
ا ا ار ل م 
بوركيت؛ الذي كان بريد قتل بلاي: وتومسون فقد 
أخذا يُرَهقاتنا بسخرِيّة لاذعة, بعد أن أمرنا تشرشل بأن 
تتجمّع عند الصاري الأكبر. وانضم إليهما ماك كوي 
وجون ويليامز؛ وقد مرّت لحظاث كنا فيها على وَنَّك 
الاشتباك؛ ولكن كريستيان وضع حدًا لذلك. من حسن 
حظنا قال: 

تومسون! اذهب للاهتام يعملك!.. وأما أنتء نا 
ست ليك أن سيت سد رلا رساك ل 
الحديد!» 


عا ل ل لي ل كان 


بلاي سال 

وأبّده ويليامز: 

دكلا! كلا!.. وسترى ذلك ينفسك!» 

0 
ذلك أمر بجمع الرجال في موَخْرٍ السفينة» ووقف يتحدث 
إليهم.. قال: 

« هناك أمرٌ يجب أن نسويّه بصورة نهائية: وهو: من 
سيكون قائدٌ السفينة؟ فلقد سيطرتٌ عليها بعاوتتكم, كيا 
ا اله ال كن كر لاس إن الان 
متمرّدون: فإذا وقعنا في قبضة سفينة حربية من سفن 
ل ا ل ونا 
الاحتالٌ غيرٌ بعيدء بقذر ما تتصورون. وعلى. فرض أن 
السيد بلاي تكن من الوصول إلى إنكلتراء فعلى الفور 
سل مله حرية سيان هنا وص أي حال ندا 
مضى عام وم تعد « الباونتي » فستقوم سقينة من إنكلترا 
ره طرف علنك ان اا 1ك 
اسةاشااسه 
عبن اه من لواحف اكازات وكما كلك 
ال إذا كرد الها كا 


« إن الحيط الحادئع مترا الأطانت وكرالا يزال 
واس سمط إن فير ين بد راطم 
الإنكليزية: الهم إلا إذا أوقعنا جنونُ أحدك في قبضتها . 
وى اتوققنا هذا نحتاح إل اتات ٠‏ قاثد تطاح أوامره دون 
سائية ‏ نإذا اخريوى ركسا للم فى أمين عل أن 
ندري أنرى عل المسم ١‏ إن أعافب أحذا دون أسات 
موجبة؛ ولكنني لن أقبلَ من أحد عِصْيانَ أوامري. هذا 
ما عندي» وعلبك أن تختاروا الآن القائد الذي تريدون» 
ون ل لآأن الله عن سلطى!» 

اا ال اران ان 

اخد > سا0 

ووافق الجميمٌ على ذلك برفع الأيدي. هنالك أضاف 
ران ا 

« بقي شية واحدّ يجب أن نتفق عليه؛ ؛: قمعا هنا 


عد د انار كان لانن كارن ملي امي مع بلاي لو 
استطاعوا! » 


فصاح ملز 


«اصني ره القيود: ققد يحلفون لا الناعب لدى 
أول فرصة! » 


كسان 


«لن يوضع أحدٌّ في القيود على هذه السفينة. إلا 
لأسباب وجيهة! إنني لا ألوم هؤلاء الرجال لعدم انضمامهم 
إناام حار ى شار اسهد إلى تمي ركني 
أ أن عاك موقفهم في الوقت الحاضر! » 

فانضم يونغ إلى صف المتمردين؛ أما الباقون - وأنا 
منهم - فقد أعلنوا أنهم مستعدون لإطاعة الأوامر ما 
لظ اله ساك د انا 

« هذا يكفيني!.. ولكن يجب 0 تعلموا أن واجي 
يفرض علي 0 أدافع عن رجالي. ععنى م 
ا ل كر 
ذلك!1» 

7 0 اناف ال إل شين ارت 
فجعل يونغ قائذا ثانا ونشيوارت شنا ثانا ومور ينون 
رئيساً على البحارة_وجعلني» أنا عريفاً. وبقي ددسل” 
كما كان» وكيلاً على السلاح» وبيركيت وهيلبرانت عريفي 
مر سراي وبيرن طباخين ‏ ثم ثم ْنَا ثلاث فرق 


وقد رتبت الحجرة الكبرى لكريستيان» وثقلت إليها 
ا كرت الك شط بايا 
ار 

كان 5 سان اول طكامه سه ١١‏ ولا كدت إلا 
لِيِصدِر أمراً ها. وكانت السفينة تتجه شرقاً يجنوبا منذ 
أن غادرنا بلذى .وقد أصبحنا فى مناطق خيولة. ويدو 
أن كريستيان كان يريد الوصون إلى جزيرة غير معروفة؛ 
أن كا شرفت و الاح لا فرك :لا اما 

لقد ساد السفينة اهدو بعد رحيل بلاي: واختفى 
منها ذلك التوتر الداتم. وكان كر يستيان يحاقط على 
النظام بدقة» دون اللجوءٍ إلى العقاب» كما كان يُقعل 
لا ال 

ومضى نحو شهرٌ من ذلك التاريخ ؛ وذات صباح أعلن 
الرافك طيور الايية كان تلك 2 6ل صدرة 
تكاد تقارب تاهيتي من حيث الجمال. ويبدو أن أهلّها م 
دا سقينة كبن دللك ٠‏ للق اظلوا رسن امساقا» رهم في 
قوار.هم الجذعية. وحاولنا اسقالتهم ببعض المداياء فم 
يقتربوا؛ فجعلناها في صرة؛ وتركناها تعوم على لوح من 
الخشبء» 'فأخذوها وأخذوا اللوح. وخاطبتهم باللغة 


الدَهَشْنُء وأجابوا بأن اسمها «رارو تونفو»؛ وراح 
أحدهم يتحدث بلغة غير مفهومة. وكان 7 0 
في إمكاننا البقا في هذه الجزيرة؛ ولكن كريستيان أصرٌ: 
على غير انتظارٍ مناء بنشر القَلُوعع والرحيل. 

وفوجئت ذات مساءً برسول من قبل كريستيان 
0-0 دعوته لي لتناول العشاء معه. ذهبت فوجدت 
الات ل ارا ان تن رق ماك 
كان في حاجة إلى شخص يستطيع أن يفضي إليه 
بمكنونات نفسه. فم تمض عر دقائق على وجودي عنده 
حىَ 1 على 0 التمرد .. قال: 

عدن الفكر في مزق لا اشر بأى الم الأدى 
ل ا اا ل ال وي اليا 
بالنسبة إلى الفين راخقوه... » 

ير ل ا ل رم 1 
لقد شعرت بالشفقة عليه. وقد أدركت أنه لن يذوقَ طعم 
الد ل مرا 

ل ل ا لال ا 
عل بلاى بعشر دقاتى 0 يكن يفكر فى,شيء اسمه قرد: 
على الإطلاق؛ وهذا ما أدهشني حقاً, لأن كل شيء قد تم 


بدقة ناف حر لكان خط 01 1 فد كاف 
وراح يروي لي كيف جرت الحوادث؛ قال: 

ان ظلت لك إن 02 للق رالدى 
كا و كان دوف أ 101 ل طلتك 
نك ذلك لأني د لطر ده ا ل 
َطْلعْ على ذلك سوى العريف جون نورتونء الذي كان في 
وسعي أن أثق به “لو كنت خدثنك بنيتي هذه لحاولت أن 
لل ا ان ان رن اع 
لي في الخفية طَوَافة يمكنها في بحر هادىء أن توصلّي إلى 
ل ل ار ان 
ايد ع د ع ار ادي ور لالس 
هادئاء والذي اتهمني فيه بلاي بسرقة جوز المند. ومع 
ل ل الا الل ل ات الريك قن 
ل ل سل سل 
الإطدق ررحت أدر امسر فدكرت الإهاات اللتكررة 
التي يوجهها إليّ بلاي. وامتلأت نفسي بغضب مدمُّرء 
إن تسن كاك الاس تلات سيا ارام على قار 
در عملي الآنء ولكنني أروي لك 
الوقائع . والحقيقة أل 0 قْ بن إن هذه 
الشكرة قد رارد ني مرارا قبل ذلك فك أسائل لحي 


قائلاً: لم لا أقتله ام ده واحدة؟! وأنت تعم 
أن هيوارد كان رفيقي في الحراسة. فتوجّهت إلى الجسر 
عرس لنت شل حرست قا الى أمضان 1ن . 
فوجدت هيوارد ناما تحت الزورق. هذا الآمر كان هن 
كانه أن يثرر عضي في طروف أخرى) لأننا فى حياة 
مجهولة ؛ وقد أوصى بلاى باليقظة التامة؛ وله في ذلك ملة 
الحق. كذلك وجدت جميع رفاقي نائمين. فوقفت أمام 
هيوارد أنظر إليه وهو غارق في النوم. هنالك خطرت لي 
الا ا اد اد صاح بي: لم لا 

رين هد اللشطة 11 عل مس ردقه وارعة كاله 

2 00 ع 

ستل عني » وان علي ان أطيع اوامره دون تردد. 0 


ل ل ا ات الس الي رةه 


ل ا ل ار ا لان 
00 
الد طالاا عاقيه بنك مجان اليف ليك رد بي 
ورا ويوقظ تشرشل ومارتن وتومسون وكنتال» 
كرد ا ار رات ري ا ام الال 
ار ل لمي ا 
مفتاح الصندوق لأنقْ أريد بندقية لقتل سمكة قرش. 


فسلّمي المفتاح؛ وانقلب في أرجوحته؛ وعاد إلى النوم. 

ووجدت « هاليت »؛ الذي كان من مناوبي الحراسة. 
نائاً على صندوق السلاح ؛ فأيقظته بغضبء وأرسلته إلى 
جانب السم الخلفية. وكان في غاية المخوف؛ وقد رجاني ألا 
0 بلاي بأنه كان ناما 

وذهبت إلى الذين كانوا ينتظروني؛ ففهموا خطتي في 
الحال. هنالك تساحنا بالبنادق والغدارات» وتركت 
توسون قري مندوق الشراع المرانتة وأينطا ماك 
كوي وويليامز وسميث والاخرين؛ فوافقوا على التعاون. 
وبعد أن تسلح الجميع» وورّعت الخحَرَسَء. توجهنا إلى 
عجرة بلاي لاعتقاله.. ا تعرف الباقى » . 


5 عاد إلى صمته: وقد وضع 1 بين يديه. قلت: 


«ما هى احتالات النجاة أمام بلاي»: والعودة إلى 
تكلا ذارايك؟ 

الاحئالات صئيلة!.. رق مكان يستطيع أن 
يطلب فيه النجدة: هو « تيمور»: ويبعد عن النقطة. 
التي انطلق منها الزورقء ألفاً ومئتي فرسخ.. عندما 
توليك على السفسةفه كان فى 0 إعادة بلاي إلى 
كلت معتقلاً. ولكن انر جال / انواشوا على دلك؛ كا 


رأيت بنفسك؛ فاضطررت إلى النزول على رأيهم .. والآن 
تفكيري متصرف إلى حماية الذين شاركوق؛ فأقل فا 
عل نحو هو ألا أدعَهم يقعون في أيدي السلطة!» 

قلت: « ونحن؟.. ما هو مصيرنا؟» 

- لك مله الحى أن شسأل!.. لو أنى أخذم إلى 
اقبي ور كك اهناك درون أمرم لا اصضيتك ألا 
ال ل ان مر الال عل 
الاحتفاظ يك في الوقت الراعن؛ وعلبك أن ترضوا 
نذلك! 

عق أن كر سان ل( يتحدث إلى عن مدروعاته 
اللقبلة . ولكنه لَمّحَ إلى أننا سترى اليابسة قريباً . وبالفعل 
م يمض طويل وفت حتى ظهرت لنا عدة جَزْرٍ متقاربة ؛ 
وكانت أكبرها هي» كما أخبرني ستيوارت» « توبوي » التي 
اخ اح وين يز اف طن ا اتح سن 
ا الك اساة 
ف ترا كذ و اسطار) كان عددى بام 
التسعمئة: وكانوا جميعاً مسلحين. كما كانت زوارقهم 
مملوءة بالحجارة. وقد قذفونا ببعضها بواسطة المقاليع؛ 
ا ل كي ار 00 


النزول فى أرضهم. وقد اقترح بعض المتمردين أن يديروا 


عليهم المدافمَ؛ ولكن كريستيان رفض الاستاع إليهمء 
ا أن طلا أن شاش ملعن ب اسكان أى ريه 
درل فا آر لا ترل الحم 

ودعا كريستيان رجالّه إلى الجسر الخلفي للتباحث» 
وتركنا في الناحية الأمامية» باستثناء يون» الذي حَصرَ 
00 م عر 
ارما اديه 0 وجوههم. 0 د د 0 
الشمال. إذن فقد كان الاحتال الأكبرٌ هو أنها 50 نحو 
تاهني. وإذاماهذا فاته ذكون غاية اكراد : لأنا فى حال 
فكننا من البقاء هناك» فلا يد أن تأي السفينة الى 
سترسل وراء الباونتي؛ إن عاجلاً أو آجلاً» فنعودُ معها إلى 
ل ا ل ل ا ل ان 
وستيوارت؛ أن :برب فور وصولنا إلى تاهيتي. 

في اليوم التالي دعاني كريستيان إلى حجرته. وكان 
معه تشرشل. قال لي والحزنُ باد على مُحَيّاهِ والإرهاق» 
إن السفينة متجهة إلى تاهيتي ؛ حيث ستبقى فترة أسبوعٍ 
أو أكثرَء للتزود با تحتاج إليه. وإنه كان ينوي أن يتركنا 
في هذه الجزيرة» حيث يمكننا أن نُجدَ وسيلة للرجوع إلى 
إنكلترا. ولكن جميع الرجال عارضوا في ذلكء لا لأنهم 


يريدون بنا شراء بل حرصاً على حماية أنفسهم . وقال إن 
اران ل ل لل ل ال و 0 
ونوضع تحت الحراسة؛ ولكنه طلب منهمٍ أن أبقى أنا 
وموريسون وستيوارت طليقين» شريطة آلا تُخبرٌ أهل 
ذاهبي بأ شىء اقلق ها حدك فى السفينة. واضاف أنه 
سهان عر بأنه م يعد لنا أملٌ في العودة إلى الوطن؛ 
وأن علينا أن نضع هذا نْب أعيننا . فقد تقرر في 
الاجتاع أن ينزل في إحدى الجزر الجهولة: للبقاء فيها 
بصورة نهائية؛ بعد تحطم السفينة. 

خرجت وأنا منقبضّ الصدرء ووقفت على الظهر 
أنظر إلى الأبعاد. فإذا بستيوارت يضع يده على كتفي 
ويقول: 

«انظرْ كيف يقذفون بأصص النصوب إلى البحر! » 

حل ها اه دن الوراسي آلو تحتلا و تيليا 
العنا والآلام» وقطعنا ألوف الأميال في بحار مجهولة 
وتحدينا العواصف والآنواء وعطثنا لثرويها بالماء الذي 
ندّخره من أجل حياتنا.. ها هي ذي تسقط تباعاً إلى 
قاع الحيط. 


ما 


وقد اتفقنا على أن برب بواسطة صديقته « بيغي ». 

بعد ظهر الخامس من حَزيرانَ رأينا جبالَ تاهيتي 
ترتسم في الأف البعيد . وبعد ظهر اليوم التالي ألقينا 
اللو ااا ا 0 تكون 
ل واحدة لتبرير غياب بلاي ومن معهء وتفسير 
عودة السفينة إلى تاهيتي بهذه السرعة, وهي : أننا وجدنا 
القائد كوك. والد بلاي» في جزيرة إتوتاكي. حيث 
ينشىء مؤسسة إنكليزية؛ وأن بلاي ونلسون والآخرين 
امي إن ان اقاا رف 5 اسلف ار لزيا 
بأمر امن القائد» الذى أرسل السفة ياوني إلى ناهيي 
من أجل أن تتزوّد منها بالمؤن. 

ا ل ا 
هيتيهيي وتينا والزعاة الآخرون من عودتنا سريعاًء 
وغياتب قائدنا وصحبه. ولكنّ الرواية السابقة أزالت 
ع لال 
كريستيان مع صديقي العجوز جاو وميميتي . وكان 
راك كريستيان قد وضع جانبا الام نفسه التي م 
ار رك التعرد قال صديقي هيتيهيتي: 


1 
« الا تنزل عندى يا بايام؟» 


فأحمست بنظرات كريستيان متجهة نحوي وأنا 
0-01 

« آسف! فإننا لن نقم سوى مده قصيرة؛ ثم إن السيد 
كريستيان قال إن علي ألا أغادرٌ السفينة! » 

لي ف الشفيه طوال هده الفا 


فاقتنع هيتيهيتي لأنه يعلم أن النظام ليس موضع 
ا 

ا ا 
الظور إلى السفينة. وعلديا حرجت يمد الحطاء وجدتيها 
عا عن اللصارري ل كه إن ليان 
لك 
دك إلنها في أمر اهرب : وقد طنت أنه بريد أن رب 
عت لي د ات ان دل م 
في وسْعها لمساعدتنا. ولكن الزورق الكبيرء الذي قتلكه 
عائلتها موجود في تيتياروا. وسترسل في الصباح من يقي 
به إن كانت الرياح ملامّة. 

وف اليوم التالي ندر الو واسكر البحر وهيت 
الرياء_باردة» وما لبنت أن تلت إلى عاصفة . لقد كانت 


ال ضَدنا' وظلت الرياح ل تنفخ عدة ا 
ركنا ان ال د ل ل لل 0 
اسرد اراي بالكدي وام لواطت ان 
الحيوانات: حتى بدت السفينة وكأنها زريبة من الزرائب. 
١3‏ اماف كر الثرر راسك انان ترك الاك 

ا اس يا ب ان اتن سكول انك 
تشير إلى قرب الرحيل. ولكن الرياحَ تغيّرت إلى. ثمالية 
شرقية في اليوم التاسعء وجاءنا زورقٌ؛ وتقرّر هريّنا في 
تك الله ولك المط الرء ع إلى مك ىق 
الله ال د آي كي ا 2 الطمر 0 
!ا 

كانت الأَخِيرٌ الأرحة من حزيران حتق 1 عام 
ا ان لاعن 
الذي م به لدى زيارتنا الأولى لجزيرة توبوي» قرر 
كريستيان النزول والإقامة في هذه الجزيرة. وكان على 
ظهر سفينتنا بعضّ التاهيتياتء اللواقي سيصبحن جدات 
لحيل بين الأبيض والأسمر» ومنهن ميعيي» صديفة 
ل ب لل لم لك ا ام عه 
الجررء مع درن لسار نفام ات 6د أن سمت 


اا ار ل ري تق رم تساف ا ار 
ان 

في هذه ع 0 
في البداية» بفضل وجود التاهيتيين معنا. وقد شرح 
هؤلاء لأهل المزيرة أننا نريد الإقامة في أرضهم. وَعَمَدْنا 
إى رفع السفينة إلى اليابسة» وأقَمْنا فوقها سقفاً من 
ا م 
ا ل ذلك 
جهوداً عار إلى أن رفعنا دعا ادي احطبء مدق 
عُمقهُ عشرون قدماً وعَرضه أربعون "وكات العترات الي 
م شن 'تنحدر من المرتفع إلى بساتين 
البقول والقلقاس؛ الني يزرعها السكان ويرووتها بعناء 
شديدء فتَعبثُ فيها. ولا لم يتمكن الأهالي من القبض 
0 يات رار شيا طلدرا ما ان مضي 
عليها فرفضنا ا ال مان اما تارم 
0 يتضجّرون؛ ثم اتخبذوا. نين شع طرمر 
راطو 1 إن اسوانوا فى العمل .على ا ار 
ار ل قات 
المتكررة, التي لم نكن نستطيع ردّها إلا بواسطة المدافع. 
ولكن أصبح من المستحيل علينا أن تغادر الحطن إلا في 


بت شا طن نس اج لان" 


بيننا سئموا تلك الحرب المستمرّة وم يعودوا يحتملون 
ا 

في أوائل شهر أيلول جمعنا كريستيان وطرح مسألة 
الح عل اللصريت ار الجميع يديهم ؛ مطالبين 
بترك الجزيرة. وقد أبدى اسنة عدر كما رغبتهم في 
الذهاب إلى تاهيتي ؛ أما للا من 
جزيرة غير آهلة ليقيموا فيها. ولا علم أهلٌ الجزيرة بعزمنا 
على مغادرة أرضهمء وافقوا على وقف الأعمال العدَائيّة 
تكسا من | إفلذة اللنشية ارق انسور ؛ 

بعد أربعة أيام من إقلاعنا كنا ل 0 
ثالثة ف خليج « ماتافي ». أما الذين اختاروا البقاء على 
السفينة باونتي فهم كريستيان وميلز ويونغ وويليام 
براون ومارتن وويليام ماك كوي وويليامز وكنتال 
لك وها الاقرن فقذ ثرو الإقامة فى لهي 

وكان أول القادمين الننا صد يقي تي الذي ا 
إن 3 أنني سأبقى في الجزيرة وأقمَ دان ان 
وجهّه بثثراً. ولا كأن قد أتى بزورق جعي مزدوج . 
فقد حملت متاعي » دون إضاعة الوقتء ونزلت معهء بعد 
أن رول تب الى اطلت أن مم فق 


وسشوارت ف المساء” 

وبعد أن وضعت أمتعي :وخاصة قاموسي الخطوط» 
8 ال ار ا ف ل ةا 
بمجموعة كبيرة من التاهيتيين الذين كانوا متعطشين إلى 


0 قصة المغامرات التي 0 بها. فرويت لهم بلغتهم 


نزولنا في جزيرة « توبوي »: وما حدث لنا فيهاء وختمت 
حديثي بتقديري لشعب تلك الجزيرة؛ الذي يتلخص كل 
ال ان ةا سي ريا اياده وأضيه اللا: 

ا رجال 
آخرون إلى جزيرة إيتوتاكي للانضام إلى القائد كوك ؛ 
أما الباقون, الذين يُحبون جزيرتك فقد سمح لهم بالإقامة 
فيها ». 

لقند كان كل لع الذي السيفون فى ناهري أن ورا 
القصة نفسّها دون تغيير أو تبديل. 

ا ال 5 
وصديقته بيغي . أما والدها « تيبو » العجوز فقد بقي مع 
الاخرين ؛ واما هيتيهيقق فكان قد توجه إلى « الباونتي » 
لي 


وعندما هبط الليلٌ أقبل زورق هيتيهيتي يحملء إلى 


جانب صاحبه. كريستيان وميميتي. وحيانا كريستيان 
وقال: 


« انتظراني! » 


وتوجه إلى منزل ميميتي لوداع أهلهاء فأشار 
ار ل ان تتبعهم . 

0 ل 
ا ل رك الا له فطل نا 
أن نظل كنا كنا م نري على الرمال وقذفف بفبعنه 
سما وول قال 

« هذه آخر مرة أراكما فيها؛ فصباحَ الغد سترفع 
الشراع! » 

ثم استطرد بعد لحظة قائلاً: 

لد ريت لكي نه انر أرجعران كرا الى 
0 وحدي السو من لشن أن يكون يلاي 
ار ل ل ل 
ندم بالنسبة إلى بلاي؛ ولكنّ ذكرى الآخرين الأبرياء 
ترهق ضميري.. ومهما قيل في تفسير ما حدث ار 
فإن العمل الذي قمت به لن يُغفّر لي؛ ؛ أنا عر 0 


0 ا اي ل ل رن 


ث 


صاح الملالة!» 

ثم قال لنا إنه سيطلب جزيرة نائية مجهولة؛ ويقم هو 
ومن معه فيها بعد إتلاف السفينة ا لات كال 
للك در لس كن لاا رين ففي استطاعتنا. 
ار أن لاسا قامعا زر لس كذ 
ار ذلك طن كن إن 
يذهب أحدّنا إلى أبيه - وهو تشارلز كريستيان القاطن 
ف ميرلندلر بكمبرلند - ويروي له 'حقيقة الواقعة, 
ويخبره بأنه - أي كريستيان الابن - كان لا بريد سوى 
بعاد بلاي عن القيادة وإعادته أسيراً إلى نإنكلتراء لعل 
هذا يخفف جريته في عين أبيه. 

بعد ذلك نهض ونهضناء فوَدُعناء واقترب من المتزل 
وصاح: « ا و الال كام كانت تنظر 
النداء . ثم 0 الرورت وتوجهنا إلى الباونتي . 


. تيهاني 

طللك ترم ال كلدل اذاه الى ال كين 
الباونتي»: 0 عاولات هيا » وصديقي العحوز 
الطيب؛ هيتيهيتي : للتسرية عني . وقد اقام موريسون عند 
ا 


متزلنا. آها سسوارت فقد شاكن بينى: فى بيث والدها 
« تيبو» القاتٌم عند أسفل ل سر 
موريسون وميلوارد لبناء سفينة شراعية؛ للسفر بها إلى 
ا ا ا ل اله كا سرف 
إل إتكلراء أها ستيوارت: الذى روى زراعة الحداتق؛ 
فقد كان يصرف يومه في تجميل الفناء الحيط بلمتزل 
كان 0ك ل د الفعررة وعندما كنت أشكو 
الم اويا آلام: كان يبتسم ويقول: « ولم تحطم 
لك كا الوضع ؟! » در لت حر 
ا ال ل الدع ررك للا عن 
لأفكار السوداء؟ فعدت إلى معحمى أعيل افيه مه 
ا شلك ا شية آخر. 

وذات ليله تولآنٍ الأرقُء فخرجت قبل بزوغ الفجر 
ا 
ان عن لالش الل نري اندي قي لعل راس 
« فينوس ». 


فجلست فوق كثيب؛» وادرت وجهي نحو الشرق حيث 
الس اين و لد الفطة طرق ادن 
صوظ. فالتفت وإدذا فى ارى رورقاً الجدعيا كيرااذا 


أشرعة ينساب عبر الممر. وتقدّم الزورق بسرعة:؛ وألقى 


مرساته الحجرية؛ ثم قفز منه رجل؛ وربطه بشجرة جوز 
هند. 

ونظرا لكبر الزوزق وكثرة الرجال الذين يقودونه. 
قرت إن فال ل ب أن كر ١‏ لكان ميا 
ورأيت آخر الأمر آمرأتين تهبطان منه وتسيران غرباً ثم 

ان 
النهر الذي يصب غربي الرأس . وكان يوجد بالقرب من 
ا له طللة الف إل كا كل 0 
ل ل ل ل ال 
ل ا ست رك ور 
ال ار الي عتلايا ىق 
إنكلرا لأنى كنت أجدا هيا بعض الشبه» اوخاصة 
عدن كان متلى سباك إلى أرض الوطن ”وما لست أن 
نرلت إلى المياه حيث كان من عادقي ا اا 
ار ار ل ل ل ان المدور 
الظاهرة لشجرة باسقة معمرَة فتاة رائعة كحوريّة من 
10 إلى مطاف 1 الك وانا 
مك 


ليلة في « تيتياروًا ». م يظهر عليها أي أثرٍ للرهبة أو 
التوجس: ذلك أن البنات اللواق في مثل مركزها يعلمن 
أن أي إهانة توجّه إليهن من شخص لا بد أن تدّي إلى 
درنة نامك عدا الذى بر ربالا حك فها من 
أجل ذلك كان هذا الواقع ينح الفتيات من هذا النوع 
ثفة تزيد في سحرهن. 

حميتها على الطريقة التاهيتية؛ فردث التحية وقالت: 
«أنا اد ناكف ... ديك بايا وأنث صديق هيتيهيق ! » 

فلت 

كك ا ك5 تيهاني. قريبة « بوانو ». 
وقد رمك تر قصير في « تيتياروا ». فراحت تقهقه مرح 
وقالت: 

« وهل ايك رقصى ؟ » 

- « إلى درجة أنتي لا أزال أذكره حتى اليوم! » 

فوصفتوو آي ذو “« لسان معسول »؛ وهي صفة 
يطلقها التاهيتيون على الذين يتقرّبون بالمديح والإطراء . 

فتظاهرت بأني 0 أفهم ماذا تعني: ومضيت أقول: 

«في تلك الليلة سألت هيتيهيتي: من تكون هذه 


لت ل رم 2 

فراحت تكرر: 

ار »© 

ولكنَّ وجنتيها أصطبغتا بالحمرة. 

2 كرفا 00 ال فكان حرها 
الفاحم الكثيفُ ينحدر على كتفيها في تَوجات ملتمعة. 
وكان صدرها الرائع مكثوفا بكل براءة.. 

نيكنا ا وتسابقنا فكانت تنساب في الماء بخقة 
رلور كا سس . وقد تغلّبت عل في جميع المباريات. 
ثم للا تعبث تمحوّلت إلى الضفة؛ ووقفت عندها. لقد 
تغلغلت هذه الفتاة. ذات السنة عثرَ عاماء في أعباق 
أعاني ‏ التي إن كنت انروجا تاجتها بالنني” 
ا 

وهنا نادتها مربيتها فردت عليها بأنها قادمةٌ. 
ا ا ل ا 1 أذ 
المربية فغرت فاها استغراباً . وعرّفتي بعمّها 0 0 
الذي كان من كبار الزعماء التاهيتيين: وهو شبح أ 


مهيب الطلعة . فراح يسألني عن هيتيهيتي وعن السفينة 
باونتي . ٠‏ وقد ا معرفتى باللغة التاهيتية, ترك 


بِالَهمّة التي قَدِمْتْ من أجلها . 

بعد هذا نهض فهياتوا وركب بين كتفي شاب من 
أتباعه مفتولٌ العضل متين البنيان» وسرنا نحو منزل 
هيتيهيت . والسبب في امتطائه « الرجل - الحصان » هو 
أن الزعماه العظام. مثلّه ومثل « تينا » لا يسبرون على 
أرض إلا وتصبحٌ ملكا لهم بحك التقاليد الموروثة؛ وهذا 
يركبون. على ظهور أتباعهم إذا انتقلوا من مكان إلى 
مكان. وخرج هيتيهيتي لاستقباله خارج المنزل» نظراً 
لمكانته الرفيعة. 

0 لال النلركة فك على ار 
ا ال الى أ الافران يا" 
وكلفته بأن يكون واسطتي لدى عمها. 


ونا رايت سهان أسانها يا لحداك: أربي أن هي 
ل و الا نكا الإضان عل 
رواج فلك ماي إلى ها ال كل كر 
مركب رأيته حتى ذلك الحين في الجزيرة» وسافرنا إلى 
« توتيرا »؛ وهي المقر الداتم لفهياتواء فوصلناها بعد ظهر 
اليوم التالي. وبعدنا بيوم واحد وصل هيتيهيتي وابنته 
لله الرفاف” 


راان الا روا لي جا إن وك ارق 
القليل عن كر اه أتباعه من القادة» 
وتتازل عنه لفهياتوا عندها رأف 1 يريده لصهره. 
وانتقلنا أنا وهيتيهيي اه وزوجها إلى منزلي الجديد. 
نإ ار له لقان السي وافم 
حنلات العْرْس » وأصبحت تيهاني زوجة لي. 

كنت في غاية السعادة مع تيهاني. ويعد مضي بضعة 
أشهر على زواجناء أبحرنا لزيارة هيتيهيي: ولرؤية 
صد يقي اكت وموريسون. وقد قطعنا المسافة - 
وهي قَرابة خسين ميلا - في خمس ساعات. وقال لي 
هيتيهيي خلال العشاء: 

« إن أصدقاءك يبنون مركبا ؛: ويدير العمل موريسون 
ومبلوارد: اللذان يسكنان عند يوانو ». 

وني الصباح ذهبت أنا وهينا وشقيقها وتيهاني إلى 
الحوض الصغير لدي بينى فيه المركب؛ فوحدنا 1 

من الأهالي در حول البيض يتابعون العمل باهتام 
بالغ وكان من بينهم رك 6 فاعي الأرضن 


ال 1 قن اا هي 


وأقبل علي موريسون يبنئني بحرارة على زواجي 


فقدمته إلى تيهاني. ثم جرى نحوي أليسون سلما ؛ وقال: 

0ن رابك ركنا لاز إن طوله لا بريه 
عل تلدين فدها ٠‏ ولكن الس امور يسون عفد أنه يكن 
ل ل ل ]ا لمان ا ار 
مركا دون مسامار ودون أدوات .. لقد أطلقنا عليه اسم 
« تصمم ». 

ل كا ا لكر فى نارم 
وهيلبرانت؛. صانع البراميل. ونورمان وماكنتوش» 
التجارين؛ وديك سكيرء الملاق الذي جلد في خليج 
« المغامرة». كان الجميع يعملون بنشاط كبير تَحَدو 
بعضّهمٌ الرغبةٌ في العودة إلى الوطن؛ ويُحَرّك البعضّ 
الآخر حرط اعل اهرب من وجه السفينة المربية: الي 
ة 

وقبيل الغروب توقف الرجال عن العمل. فتركت 
تيهاني تعود مع نينا وأخيها إلى المتزل؛ وذهبت في صحبة 


5 8600 1 1 
موريسون إلى حيث يقيم مع ميلوارد عند بوانو؛ على 
سفح « رابية الشجرة ». قرييا من مترل ستيوارت. 
فا لق ستقبلو بحرارة ودعابي» انا وموريسون. إلى تناول 


العشاء . وكان الشاب البسون قد تخطانا منجياً إلى مازله» 
الذي يقع على بعد ميل؛ فناداء ستيوارت ليقضي الليلة 
عنده 

وسألت موريسون ونحن على المائدة: 

ع عن ار 


اذا تن ذلك اله ان إن الل 20 
ل ا ا 


وقال أليسون: 

ريك ل ل 0 لشي 
ل ل د 2 أل 
ا لين لف له برض لا 
موريسون أن يوصلنا إلى إحدى الجزر الغربية ». 

فقال موريسون: 

« هذا خير ما يكن أن ف يفعلوه. سأحاول أن أَجِدَ لهم 
ريه شل اهليا ىا أرديم ٠٠‏ إنهم اربعة: اليسون 
وميلوارد وهلبراند. وسومر. أما تشرشل فإنه يفضل 
لبقاه؛ رغم أنه لن ينجو من حبل المشنقة فها لو بقي هنا . 
وأنا تلك فو لقم عن الاسسلم للمكفر عن 


خطيئته!.. وموسبرات وبوركيت موجودان في بابارا 
عند زعم قبيلة تيفا؛ وكان بودهما أن يرحلا معي 
ولكنهما قليلا الخبرة.. بقي تومسون.. إنني أنا الذي لا 
أريده. على ظهر مركي» لأنه حيوان!» 

لقد سررت بعرفة أخبار الرفاق من رجال الباونتي 
لأني أحب أكثرهم. وبقينا نثرثر حتى ساعة متأخرة؛ 
فعدت بمفردي 5 الوقت الذي كان فيه الشاطىء يسوده 
لك 

في اليوم التالي حدث ما ذكرفي بقول موريسون عن 
تومسون إنه وَحْشُ لا مثيل له. فقد ذهبت في الصباحء 
كعادقي. إلى الشاطىء للاستحمام: فوجدت هناك تشرشل 
وتومسون. ولست أدري ما الذي جممَ بين هذين الرجلين, 
اللذين كانا يروحان ويجيئان معا باستمرار ومعهما زورق 
دعي الوات أن اياون كان ترس 0 الرطينة 
وكان هو نفسه يحمل لهم الشعور نفسه ويحتقرهم ؛ كما كان 
لا يسير إلا وهو يحمل بندقيته. 

ري د ري عر رس ود إل 
تشاركيى و الأكل. سالك رون 

سك لاا 0 سوى ما يكفيناء 


نحن الاثنين! » فاغتاظ. تشرشل. وقال له: 
« أقفلٌ فمك!. . إن بايام هو 0 د إلى 
الوطين العلموك الأدت . 00 ليرا نكن 


ديد توسون غاضياً ٠‏ واتجه إلى >: ارا 
عليه فك 5 0 فصادف أن أقبل ا من 


السكان الحليين في زورق جذعي» خط ارلا رحن 
ا ل فد االقانه ان ارا 
وتوقف الجمع أمامنا يلقون علينا التحية؛ وانحنت المرأة 
على زورق تشرشل وتومسون تفحص كثافته؛ فصاح 
تومسون بغلظة: 

ار ف طريقك! » 

اا الاي الح ل لك م كل قاد 
عدر 


« ابتعدوا!» 


فنظر إلينا التاهيتيون مستغربين. وفي اللحظة التي 
كان فيها تشرثل يفتح فمه ليتكلم؛ أطلق تومسون النار 
ل ا ا ل لطر لكك 
ل ار ا ودماهما تصبغ رمال 
ل ا 


الفجيعة. فخرج السكان من. المنازل القريبة واتجهوا 
ونا قم كان من تشرشل إلا أن جرى نحو توسون 
فلكمه على وجهه لكمة أفقدته الوعي؛ ثم أخذ البندقية, 
وحمل تومسون تحت ذراعه وجره إلى الزورق. ثم ألقاه 
قرةع وأقلع به 5 ع لكان 

أما أنا فقد حففت نحو الأب الذى كان يلفظ أنفاسّه 
ار ل ال ل فارق 
كلاهما اكه وضصربت الرأة اجا لك 
إوراحت ادماوها تسيل ١‏ هتالك سلح؛ الذين كانوا منهاء 
بحجارة كبيرة وأرادوا أن يُطبقوا علي ؛ ولكن هيتيهيتي 
وصل في اللحظة المناسبة؛ وقال لهم: 

« دعوا هذا الرجل ا فهو صد يقي !.. لم اله 
واقفون هنا تنتحبون كالنساء؟!.. هيا اركبوا زورقم 
واطلبوا قاتل ار أعرفه.. إنه كلت قد لا 
يمكن لإنكليزي والحد أن يحرك إصبعا للدفاع عنه! » 

وانطلق الرجال بزورقهم: ولكنني علمت فها بعد أنهم 
م يستطيعوا إدراك القاتل.. 

ل ا ل 


كان تشرشل قد خاف أن يعود ورفيقه إلى الساحل 


لغربي لتاهيتي حيث كان السكانٌ متحالفين مع قبيلة 
لضحية» فآثر المغامرة في المنطقة الصخرية منحدرا نحو 
الجنوب؛ ونزل في توتيراء حيث استقبله فهياتوا على 
اه تومسون وصلت إلى 
هناك: فابتعد عنه الجميعء واصبح عبناا على رفيقه؛ 
لذي م يكن يعرف كيف يتخلص منه. فلقد قال لي غداة 


عودلي: 

دل 5 أن أقضي عليه ؛ ولكن»؛ يعم الله أني ل 
انط ١‏ اط انار عن أى شاك لد اأخطات 
كرا ف اننادء من بد الوطنيين! » 

«/ لا تسلّمهُ إليهم؟.. لولا أنه معك لكانوا قد صفوا 
حسابه!» 

«لقد عرضت عليه أن يأخذ الزورق» ولا يُريّي 
وجهه.. ولكنه ارال ها انظره 

كان توصو علس عند القاطى د عل خواملة يقر ؛ 
وكان يتحدث إلى بندقيته التي كانت بين ساقيه. قال 
تشرشل: 

دنه تصن محدون!. أنت علك سدفية. كا جفلها داقاً 
5 مَتَتَاوّل يدك ريما يغادر هذا المكا0 6 


ف الك اناه لعانا ساي إل سه ا كلك 
ايا داك لاوا ري رمم اناس فى 
الكان القد للدحتال آم 01 نيان شد جلا ان 
تشرشل بعيداً عن الازدحام. ول تَكَدٍ الطبولٌ تبدأ حتى 
سمعت احد الوطنيين يصرخ محذرا. وف الوقت نفسه 
سمعت طلقة بندقية؛ فرأيت تشرشل ينهضء ثم هوي 
وتسقط البندقية من يده التي كفت عن الحركة. ورأيت 
ل ل ركرك آل 
حاملاً بندقيته. وصرخ فهياتوا: «اقتلوه!» فأخذ 
« اتوانوي » قائد الحاربين العملاق حجرا كبيرا وقذف به 
تومسون؛ فانطلق الحجر كالقذيفة وأصاب تومسون بين 
حدد فإلنا. أرض” وف طَرْقَة عين كان « أتوانوي » 
ل ا 6 
إن المازل. كان. تشرشل. قد فارق الحياة. 

ا ل ا ا 
ال فل ا ل لبان لماه إل سفرك 
طويلة من الألقاب. ولكنني أطلقت عليهاء أناء اسم 
والدى وكاس الطفلة راكظ الال ؛ وأكر ما كان عدرها 
هو عيناها اللتان كانتا يلون البحر. 


لا ام الى وا الف الثالت 00 ها 


زارنا ستيوارت وبيغي؛ وكانا هما أيضاً قد رقا طفلة 
شنا ويه رت الوال ات ل را لان 
طفلتي) ما انا فد كلت سيا برؤية صديقي . 
أخلدن الأضى الذي فاه لسارت وريه 
عندنا ذهينا. ذات يوم ٠‏ في نزهة إلى جزيرة « فينوا - 
سس الصيرة. نحن الأريمة ويا طنان ري نوارك 
شقيق زوجتي. الذي يكبرني بعام واحدء فقضينا نماراً 
انا ولك نرم ضري بوضي ع البرن 


وبعد يومين عاد ستيوارت إلى ماتافيه؛ وم أره بعد 


ذلك طَوَال أربعة أشهرٍ. 

وانقضى عام .١75٠‏ وكان أهناً فثرة في حباتي. 
ودخل عاء ١251‏ وكانت أشيره الأول متابية للعاء 
السابق. وفي منتصف شهر اذار ابحرت تيهاني إلى الجهة 
ا ل ل ار إل ا 
ولا كك أضيق عل هذه الاحالات فقد بقيثا فى 
توتيراء أنا وشقيق زوجتي. وكان قد مر أسبوع على 
غياب زوجني عندما وصلت إحدى السفن إلى الجزيرة. 
تك و الله الايية ل ارك و الي ولا 
ارتفعت الشمس في صباح اليوم التاليء وأنا لا أزال غارفاً 


© 


في النوم. ثم أفقت مذعورا واخو زوجتي بمز ذراعي 


ويقول بصوت لاهث: 

ا 2 ان لماك 

وتبعته إلى الشاطىء حيث كان قد تجمع عدد كبير 
من السكان وراحوا ينظرون نحو الغرب. كان هناك؛ في 
لع ل كا لاط ان ما 

كان الاهتام بادياً على وجوه الجميع.. قال بعضهم: 

« إن كانت إسابية متاق إلى هنا1» 

رنال احرون: 

«وإن كانت فرنسية فستذهب إلى هيتيا!» 

وقال « تواهو » وهو ينظر إل كأنه يريد تأبيداً: 

« أما السقن الإنكليزية فتذهب إلى ماتافي1» 

وسألتني « تيتوانوي »» ماري 

دراه ]| كل ؟» 

فرفعت كتفي؛ كأني أقول: لا أدري. 

وجلسنا على الحشائش وظللنا ننظر إلى ناحية 
السفينة . وبِيها كانت تتقدم ببظطءء وتتصاعد الشمس فى 


ال زر انظ إل تكن لكر ال 1 
إنكليزية . فَهَبَبْتْ واقفاًء وقلت لتواهو: 

م 01 اكد ا ع د رركا 
ونركب إلى «ماتاني » . 

وكانت الريحٌ تب على طول الشاطىء ثما جعلنا 
ا ا الل ال لمله ارداة 

وعندذها وضلنا إى « ماتافي .» كان ل الشكان: وف 
الوحيدة ». الذي جعلوه مركز مراقبة هم . 


م الباندور 

كان على المرتفع خلق كثيرء أتوا من كافة الأنحاءء 

حتى أنني وجدت صعوبة في العثور على ستيوارت. كان 

ع مع جماعة من الوطنيين قرب الشجرة المزهرة التي 
أعطت اسمها للجبل؛ فخف نحوي وقال: 

- لقد انتظرتك منذ الصياحء يا بايام!.. هل 

تسطيع أن تفيدفي بشيء عن هذه السفينة: فلا بد أنك 


ل أثناء 2 


نإ فزقاطة | سكليرية! 

رك ع عر ذا الرطة و إلا! ملكن 
حميمةً!.. إن الاختيار بين البقاء والعودة إلى الوطن إنها 
هو امتحان في غاية الصعوبة!.. قال ستيوارت بحزن: 

ل ل 0ك هزاانك 
لكي 

- كل التاكد! 

- مسكين إذن موريسون» فقد أبحرء منذ أربعة أيام» 
ا ا ال ا لي صر 
لحر 

لفن أخبرن 0 جميع المتمردين الموجودين ف 
تاهيتي» باستثناء سكينرء سيسافرون في مركبه 
« تصمم ». 

ول أصضحت السفينة عل ايند عو أمة أميال أو 
ستةء سكنت الريحٌ ماما ؛ لهذا توقفت في مكانهاء وعلمنا 
أنها لن تدخل ماتافي قبل الصباح. فانحدرنا من الحضبة 
كه انخدر السكان المحليون؛ وذهبنا إلى منزل متنا 54 
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فوجدنا عنده سكينر وكولمان» اللذين كانا 5 نزهة عادا 
مها نوف والحدرك الدموع من عيني كولمان عندما 
ااه ياف الشيله لقند كان له فى إلكررا سه 
وأولادء وقد ظل وفباً لعهد زوجته فم يرتبط بأي امرأة. 
أما سكيارء الذي كان قد .شارك في التمرد» فقد .ندم على 
رف عل لل له لكر اا ره لك 

قضينا الليل ساهرين: ولا قَرَبَ الصباحٌ اقترح علي 
تواهر أن تخد فار رد ع2 إل السفية: فنرلت عل 
اك واصطحبنا خادمه « باووتو». ولا امك عل 
بضع مئات من «اليردات » عن الفرقاطة ذكرت أني 
ار 
والواقع أن يِزَّقِ الرسمية: التي تركتها منذ هبوطي 
ل ف اللي الا 

كانت الفرقاطة ذات أربعة وعثرين مدفعاً: وقد 
وقف القائد والضباط ينظرون إلينا. ثم أنزلت إلينا الس 
فارتقينا إلى ظهر السفينة. 


ار 


وربّت أحد النقباء البحريين كتف تواهو مبتسماً وقال: 


« ميتي .. ميتي ! أي حسن.. حسن! » 


فقلت له: 

« تستطيع. يا سيدي أن تخاطبه بالإنكليزية: فقد 
أصبح يحسن التحدث بها!.. إنني ادعى رودجر بايام: 
وأنا طالت اخرى شسابى على السفينده ياونيا فى 
استطاعتي أن أكون دليلم سب إلى اريس ا 


سخنته؛ وراح ينظر إل من أعلى إلى اسفل بصرامة؛ ثم 
صاح: 

ا ل عد هنا ]ل ل إل السلا1» 

ا ارا صن اع اسان ار راك 
وساقوني بينهم إلى حيث كان يقف القائد»؛ على الجسر 
ا ا كر لم 

«ها هو ذا 1 المتمردين! » 

قلت : 

روسك منهم. يا سيدي! » 

أجاب يعلظة: ١‏ 

«اسكت!» 


فاسترسلت فاكلا : 
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«اسمج لي بالكلام» يا سيدي! أنا لست أحد 
المتمردين .. إني أدعى .. 2 

- ألم تسمعء أَيّها الحقير؟!.. لقد أمرتّك بالسكوت! 

استولى علي الخجل والغضبٌ :يلكي اضيطت فلو 
اساي 0ك 
قريب . وكان تواهو ينظر مصعوقاً من الدَّهَش ؛ 
لاه 

م وَضِنت القدرة الحديدية في يدي ا على 
باب حجرة القائد. حيث ا ساعتين دون أن أ 
ا ل الي كفن الكو ل ال 
هذا الوقت « خلت السفية إلى امرمى» وتوقفت في امكان 
نفسه الذي رست فيه الباونتي مند ثلاثة أعوام. 

ورأيت من بعيد زوارقَ السكان مقبلة على الفرقاطة, 
الى ع يان و ركان ا هد ارارق كيان 
وسنيوارت. وكان ستيوارت يرتدي يزّة الطالب 
البحري. 

ل ارس لل ري 
النقيب 001 ا ك» وما إن ار إلى 


معدن حقق 0 1 اك إلنه ٠‏ ويعد أن تفخّصي 


© 


طويلاء قال: 

265 طانم 02 لطر اياك اكه 
« باونتي »؟ 

- نعمء يا سيدي! 

- م رجلاً يوجد الآن في الجزيرة من طاكَم 
الباونتى ؟ 

> ثلاثة. بدوني! 


وذكرت اله اماع . 

5 أن فك كي كات وان الارني؟ 

فرويت له كل ما أعم عن هذا الموضوع؛ وأخبرته 
بأمر المركب الذي بناه موريسون. الذي ينوي أن يصل 
به إلى باتافيا ليركب منها سفينة تعيده إلى الوطن. فقال 
1 

- يا لحا من قصة طريفة!.. ولاذا لم ترافقه أنت؟ 

1 أن ارك دان سيك كن العا 
2 الله الطويلة؛ فافرك انطار إحذى السفن 


البريطانية هنا' 


لان وان ا ض امسم راجتالاب 
0 يفتك 0 تعلم أن القاكد بلاي. الذي 1 0 
ل اكه إل إل ! 

اانا 

رو انناف ان نكن كن ناميل لايرف كا 

ا ل ل لل 
كأي واحد من رجالك! 

- كيف تستطيع أن كر أنك تآمرت مع كريستيان 
للاستيلاء على الباونتي؟ 

ا ام ل 1 كال 
ال د لطر كن ال عل ارسي الأن ترك2 
القائد بلاي لم يعد قادراً على استتيعاب أحد . وعند آخر 
حطه أعلن القائد بلاي 2 سينصي الدين تخلفواء إذا 
قدّر له أن يعود إلى إنكلترا. فكيف انال الآن 
00 لكان القائد بلاي 0 


فقاطعني قائلاً: 
5 كل ات تريك 1 لير إلى كرا وكال العناب 


0 


الى مولن 1 1 شرل 0004 


اين توجهت الباونتي؟ 


- اند رويك لك كن ان عرقي شيدى! 

- كن على ثقة انني ساعثر عليها وعلى من فيها؛ 
وأوكد لك انك إن تققد لا أبنت ولا راك من هذا 
التفليل! 

كنت غخط, الأعضات إل درجة أنى ل أسطه الرذة 
صحبح أني / أَتحدّث إلى القائد بلاي يوم التمرّد» ولكنّ 
شرن رالاعرن يعلمون أن في كنك أريد أن أرافقهم في 
ا 

وطلب القائد السيدّ توماس هيواردء رفيقي السابق 
في مطعم الباونتي. فلما جاء خطوت نحوه فرحا؛ ولكنه 
قذفنى بنظرة احتقار. قال له القائد: 

- هل تعرف هذا الرجلء يا سيد هيوارد؟ 

- نعمء با سيدي!.. إنه رودجر بايام! 

- هذا يكنى! 

بعد هذا أنزلون إلى مكان مظم في جانب الفرنء لا 
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رِجلَيَ. وبعد ماعة أتوا بكولان وستيوارت وسكينر 
007 القبوة 0 ف 0 وأرجلهم: كما فعلوا 

بعد ارينة آي قدياها فى ذلك المكان الحان, 
أدركنا حقيتة وضعا اميس وعلمنا أنه م يعد لنا أمل' 
كنا لا نعرف الليل من النهار إلا بالقياس إلى وجبتي 
الطعام .اللتين تحمل إلينا إحداهما في الصباح والأخرى 
0 


في صباح اليوم الخامس جاء عريفٌ من مشاة البحرية 
ومعه حارس إضافي فك قيود ربل ؛ ثم قادني الاثنان إلى 
ل ل ل ل ال 
ادكو امن لها راى لطت اذى مقي 
طلب من العريف نزع القيدٍ؛ فتلكاً هذا وقال: 

« هكذا 5 الت كن !» 

«أطع!.. أنا 1 الع على مسؤوليق! » 


وبعد أن خرج العريف والحارس» أقفل الدكتور 


«/ أَتَخِدْ هذا الإجراء من أجلكء يا بايام: ولكنني 
لذاريد أن يقطع اه اجلس!» 


كان الطبيب قويّ البنية؛ سَمُحَ الوجه يناهز 
7 ا و مال كل إليه امد اللحظه 
ل" 

الم كه بأنه ل عر علي يوم دون أن 
أضيف إليه شيثاً جديداً. فأبدى لي ارتياحه وقال إن 
0 جوزيف ل ا بأن 0 
جوزيف هومن ببراءتيٍ ء كما أنه هو نفسه مؤمن بهاء 
بك الم ارا ل ابلك لطر ران ركفي يما 
تبرئتي منها. فقد جاء في التقرير الذي رفعه بلاي إلى 
الأميرالية والذي تراه در جوريف برمنه أن بلدى راي 
ليله التمرد واقفاً مع شان اوسني افر له 
« تستطيع الاعقاد علي . يا سيدي ». 

صمقت لذن هذا الجزع من الحديث. الذي دار بيني 
كر ان كل مه النام ا كر ميان 
ال وت كن أن القنات فلك 


« الواقع أنني قلت هذا الكلام؛ ولكن في شأن بعيد 
شال التمرد ». ثم رويت له الأحداث كما 
وقعت . فلما ان ننهيت قال: 


«لقد اقنعتنى» يا بنىء وهذي يدي!» وصافحى 
عرارةة اماف 

- ولكن هل هذا سيّقنع أعضاء الحكمة العسكرية؟! 
إن ما سيقولونه» تعليقاً على روايتك: أن هذه رواية 
طالب بحري ذكيّ يحاول تبرثة نفسيه. 

- ولكن روبرت تنكلر قد سمع حديثي» كما قدمت 
لك! 

- نعم! إن حياتك بين يدي تنكلرء الذي عاد سالا 
مع الذين رافقوا بلاي.. ولكن هل يصدّق أعضاء المحكمة 
أن رجلاً ذكياً ككريستيان يمكن أن يعتقد أن في وسعه 
القياء برحلة طويلة على طوف؟.. لا بد في هذه الحالة من 
تاه يي العارلة” 

- هناك جون نورتون» 1 العرفاء: الذي صنع 
الطوى! 


- يؤسفني أن أقول لك إن نورتون ليس في عداد 
الناجين: فقد قتل؛ كما يروي التقريرء على يد المتوحشين 


في جزيرة « توفوا ». 


لقد صدمني موت نورتون صدمة عنيفة لأني خسرت 
ل ا كدلكت ار 2 لون 
ا ف ان 
المنقذ أيضا؛ لأنه كان على عل بأنني كنت أريد التزول مع 
بلاي . 


ول رأف فا اعراق. قال يتحعى: 


2 222 دا فى لشاف فإن شهادة سكر آاهه 
بكثير من شهادتي نورتون ونلسون؛ وق أن الحكمة 
لييل أن عادر 
ا ل نات ار كن ان 
تكون ا منها! » 

ثم روى لي الدكتور هاملتون ما كنت أريد معرفته 
بخصوص بلاي ورفاقه. فقد ذهب ,بلاي بالمركب إلى 
ا ا ا ار 
اعرف 1 راو كاعر للحن كا بسي وم 
ارفكرا أن لاوا 0 له را ل تقر ال رق 
دورتون. وتلك ذللك ارات كان من تأنه ا تقضي 
عليهم لولا وجود بلاي على رأسهم . وفي ١4‏ حزيران: أي 


بعد سبعةٍ وأربعين يوماً من التمرد وصلوا إلى خليج 
«كوباتغ » بجزيرة « تيمور»» حيث تقوم المنشآت 
المولندية. وبعد شهرين اشتروا مركبا حملهم إلى باتافياء 
الي وصلوها ف أول تشرين الأول عام 1075 . وقد توفي 
ثلاث منهم: هم ألفنستون ولدكلاره آخِرٌ عريف, والبحّار 
ا ال م 
بقي في باتافيا. وركب الباقون إحدى سفن الشركة 
اراي اندر إل لكر ونان أن ار لم طرار 
روبرت لامب. ووصل إلى إنكلترا اثنا عثشر رجلا من 
أصل تسعة عشر. وكان 00 تأثير كبير. وأصبحت 


ع ارد اك الار 210 اناي الا اذى 
ظلوا على ظهر الباونتي 20 7 ار الأول. قلت 


- وماذا قال القائد بلاي عن أولئك الذين يعم أنهم 
ام ون كديا ف لطر لل © 

ب الات عر انر العا إل لايد 
إدواردس من قبل الأميرالية: إنها تعتير جميع الذين لبثوا 
على الباونتي متمردين لا فرق بينهم! 


ل ل 2 


جوزيف ليحملها إِإيّ. في هذه الرسالة تشجعني والدتي 
ل ل 
على يقين تام لاعف وقد صمت والان إل رعالتها 
كلمة بعث بها القائد بلاي إليها ردا على خطاب كانت قد 
ري إن رق هده الكلية لاسي عر لها أضايا من 
جراء سلوكي: ويقول: « إن نذالتي تفوق كل وصف ». 

-1 0220 الا عدت إل الوكر الظد 
الذي كنت سجيناً فله. 


ار 

اللي "العلل لالت لو ادر ابر ابره 

الأوى يِل إلينا دلو من ماء البحرء ؛ سمح لنا يغسل 
انر 
وما إن انتهينا حق فيل القَائد ووراءه « جلذد نا > 
ا ل ل رس ااي 
ا ا 
ار ا 
مها وخطر لي أن احتي عل العاملة عر الإنانية الي 
1 با ولكنني رأيت أنَّ حالتنا أفصيح من كل 
ان 7 0 القاعد / 2 إلا بقيودنا؛ فقد رأى 0 


القيدَ في يدي سثيوارت رخوء فقال للنقيب: 

- سيد باركن! كلّفْ 2 السلاح بفحص القيود. 
وأخيره لأنى ساسره تسوولاً فيا إذا تمكن الحد السجاء 
عن مرت 

ل و الال! 

كان باركن قصيراً يكسوء الشعرٌ بصورة تلفت النظر» 
كن عا سه ان الح و اسل لس رن 
مثال الفسوة والشراسة: وقد تعرت: فته لدى النطرة 
الأول.. كان يتسى. بتعذيبنا وتحطم نفوسيناء قبل أن 
يمظن القاقة |5 زر ردن الفرصة ا لذلك ف يالك ايان يقد 
ا ار ج القائدٌ حتى قام 


بنفسه بفحخص القيود؛ يا . شوارات» قار 5 


يستلقي ويرفع بد ية ؛؟ ؛ وهنالك وضع قدمه عل صدره- 


وراح يشد بالقيد ليُضيْقه: م سد بالسلاسل ليجرّب ثبات 
القيد.ء فخرج هذا من يدي ستيوارت سالخاً جلدهماء 
وأوشك باركن أن ينقلب على ظهره؛ فانتتصب 
سبوارت: وقد برح به الأم واتفدت عيناء من العضب” 
وصاح به: « يا لك من كلب قذر! بلله.. أيكن هذا أن 
يكون ضابطاً؟!» ولولا أن ابتعد باركن لكان ستيوارت 
ا ل ا ا لا 


- 1 شن ب كا اشر نانك القن كن 
ا 

ا اد ال ا ل ا من 
أن تعلق 000 . م أتى بقيّم اه 


أن 0 القيود جميعا. 


وما أنه سمح لنا بالكلام فقد رويث للرفاق ما دار 
بيني وبين الطبيب من حديث . وكان لنا في الكلام سلوى 
عن الامنا وهبوط معنوياتنا. 


ورسام 


بعد أيام أخرجونا من حجرناء فصعدنا سَلَماً. وقطعنا 
القطع لخر ار م دري واه 1ف مر 
الطلق على السطح الاعلى. وقد أعثانا نور الشمس في 
الذاية؛ نم عدنا ترى يتا ما أضاع لدننا باجتلاء 
العا رح رسو اشر انض كن عاك لاس 
إدواردس؛ وقد أمرنا مدرّبٌ اداع أن ندخل إلى سجننا 
ل اسه لدي اس ترته 
السّجنء ورحنا ندخل واحداً واحداً من كرَّة يبلغ عرضها 
عر در ره رط رلك الا حل كار عا صر 
السجن الذي سنلازمه طيلة بقائنا على ظهر « الباندور »؛ 
وقد دي « يليت ادير ». ولكبيا كا تطلى عله فى 


أكار الأحيان اسم « علبة الباندور ». 


كان طول حدى عتارة ار دان عَمرَةَ. وكانت 
في جداره كوتان اتساع الواحدة تسم بوصات مربعة؛ وقد 
وضعت عليهما قضبان غليظة من الحديدء مثل كوة 
00 ل ااا نط ارضة 
لجسر كان يتد صف من أربعة عثر ويد من الحديد. 
نت قر ا اك 
الطات شا اث بوصات؛ 
ل ل ل مره ضف ركان 
لقيد اليدين مفتاح ولقيد الرجلين شا احا كات 
جميع اللفاتيح في حوزة مدرب للد وكا لين 
لسابق كان في إمكاننا الوقوف والتحرّك نصف خطوة 
في كل اتجاه. وكانت كُوَّةَ السقف تظلٌ مفتوحة عندما 
يكون الطقس جميلاً. وفوق رؤوسنا كانت خطى الحراس 
موصولة الوقع ليل مارّء ما يحطُم الأعصاب . 


شل هذا انسح الوا الا مك أن يكون ممصا 
لنا.. فلا بد إذن من أن يكونوا واثقين من العثورٍ على 
عدد آخرّ من بحارة الباونتي . وبالفعل لم يض يومان حتى 
ا موريسون ونورمان وأليسون. 


وروى لنا موريسون أنه ذهب بركبه « تصمي » إلى 
« بايارا » كه ماكنتوش وهيلبرانت ومبلوارد ا 
ل عِدّة أيامر في الجزيرة لتمليح كمية انان 
الوه الأخن ترجه هولاء إلى الحال لاتوا عريد من 
الأغذية النباتية: وبقي هو وأليسون ونورمان في |المركب. 
وحوالى الظهر أطبق عليهم زورقٌ مسلّح كان يقوده 
ا كر تي علد شاط وافاف 
موريسون قائلا عن هيوارد: 

00 كل سه لخدت إل : ولكه أمر الرجال 
بأن دوف ثم بقي في مركبي مع معظم البحارة. 
و عن ارو 

قال كولان: 

« يجب ألا 8 0 السيد هيوارد هو في موقف 
دقيق!» 

فقال ستيوارت محتنا : 

إن كا الام لمق عل اس[ ل تداك 

وتساءل موريسون: 


لك كش كاد 12 اله 


كريستيان أن لط إلى مركب بلاي؟ » 


ل كرات 
«أجلء يا كولان!.. لقد طلب هو و« هاليت » أن 


يَظَلاَ على ظهر السفينة « باونتي »؛ وهذا لا يمكن أن 
اا ل 0 


1 يض طويل وقت حتى جيء بالآخرين؛ وعددهم 
سبعة. هم: ماكنتوش وهيلبرانت وبوركيت وميلوارد 
اك 
اي و عن 32 داك الففر كان كانيه 
ددن ررامة إلى الجدار. من ناحية؛ ويرقد ستةء 
بالطريقة نفسهاء من الناحية اه وكنت أنا في 
الزاوية الخلفية اليمنى» يساري موسبرات. وقد 
حالفني ال كا 0 د 2 عم 
ثلاث أيام في « البيتث المستدير» كشت ان هناك 
0 سك 02 ذلك الم الأحدر رف 
ا ١‏ ارت خلال عدة نيال أن أدفعها 
إلى الخارج فلم لح ؛ ؛ فساعدني على ذلك « جيمس غود ». 
الكن ا ا ا الم الذي كان يبحمل 
0ك لي 0 اللا رفكنا فحت أماسى 


ل ال 7 

ل ال رآ رارف لط رامد 
غادية؛ وقد رأيت د مرات « بيغي »2 زوجة 
ستيوارت؛ ووالدها يحومان حول السفينة. ولكنني / 
ار ل ل ل اد 

وذات يوم 0 عل القائد إدواردس ومعه 0 
اران نم الكرية لسري 


0 هذا المكان مترف هذا الشكل؟ 

- إنها أوامرٌ السيد باركنء يا سيدي! 

10 رد ار رط كا 

ل ل ان را ا ا ار 

ما رحنا ننظف جتنا وأنفسّاء حسب ما تسمح بذلك 
0 الماع كل التنظيف ؛ الع ذلك ققد اتعكناك 
وراح 6 يغني ' كنا 0 السلاح . وجاء بعد ِ 
ال ل ا ا ا 1 ان 
ا ا مق 
ع وي انا أن العامة عر الإساي إلى امل 


بباء إغا مصدرها هو باركنء ولا يعم بها لا القائدٌ ولا 
الس 
البحك عن الباونتي 

ف داكت صباح له ارا أن وستيوارت. 
إن امد على انح لاف اضرف ريم 
زوجتينا وطفلتينا. وطوقتني تيهاني بذراعيها وراحت 

«اسوءايا بايام؛ لا وقت أهامي للشكوى 
والتفجع ساف موجود هنا ومعه ثلاثمكة رجل 
من « توتيرا », من خيرة الحاربين. لقد جاووا في 
مجموعات مِؤلّةٍ من خسة رجال أو ستة؛ وهم مقبلون من 
طرفي الشاطىء؛ وسيهاجمون الفرقاطة دن المدافع 
إن ستطع رده ف الظلاء "وق تأخر اهجوم أخوف أن 
يُجْهرَ الجنود علي قبل تحريركم. إن «أتوانوي » بريد 
أن يعرف إن كثتم في البيت الجديد الذي بي على ظهر 
السفينة 0 يريد أن يعرف الطريقة التي تَحْرّسُون بهاء 
وهل أنتم مفدون أم لا!» 

لقد طفث عل فرحةٌ لقائي بزوجتي وابنتي» فلبثت 
عاضا لا اطي أك انين كلت دلت تهاق: 


3 
ا اجب سرعة!» 


فقلت لها ألا أملَ في. نجاتناء ون الرجالَ سيُقتّلون عن 
آخرهم, لأن القائد إدواردس يتوقع مثل هذا الهجوم. 
وقد فلت ذلك لأفنعها يعدم القيام, بذلك العمل. ول 
اتش أن اداع شان الوضع : لأنا احنا آم الاره 
2 أعلن فى امد الساي” 


وكاكت يمني تتحسدث فى ا نفسه إلى 
0 كن ل اللا ا شل إل 
الاسسيارء على السفينة الحربية؛ وتخليص زوجيهما انفجر 
لهما المبرح ٠‏ فأصابت بيغي نوبةٌ من البكاء حتى لم يعد 
و اكد ا لا رك ل د ع رن 
البكاء . هنالك فتح ستيوازت الباب. وقال للحارس إننا 


جاهزان. واسندت تيهانى رسم ضاء 


# ف ري و 
واخذت إلى ححرة الدكتور هاملتون»؛ فشكر كه 
باسمي واسم ستيوارت على تلك اللحظات الني اتاحها 
كانت تأق كل يوم ف |الشهر الشابى ‏ وفنا شرك الأرضن 
والسما لترافي؛ وكذلك فعلت بيغى. وقال إن القائد 


© 


ورد رفضء حتى اليوم السابق؛ كافة الطلبات التي 
لقم 0 أهلّ تاهيتي لرؤية السجناء ؛ وأضاف : 

ا ان يقوم التاهيتيون بعمل ما لإنقاذك! » 

قلت: 

« إنه ع حَّ أن يخشى ذلك يا سيدي! » 

ثم رُحتْ أسردُ على مسامعه ما قالته لي زوجت ؛ فقال: 

01 عط نا اه عل اسان لذ ست 
بإخباري يا بني؛ لأن مثل هذا الهجوم لا بد أن يودي 
إلى موت العثرات بل المقات من الأهالي! » 

في اليوم التالي تحركت السفينة لمواصلة التفتيش عن 
الباونتى » الي م يستطع القائد إدواردس أن يعرف أي 
شيء عن مكان وجودها. وكان الطبيبٌ قد حل إِليّ 
قاموسي. وأمر النجارَ أن يصنمٌ في منضدة صغيرة»؛ صرت 
أضعها فوق ساقي الممدودتين وأواصلٌ العمل في القاموس» 
الذي أصبح يعاوني فيه الرفاق. والواقع أن القاموس 
ا ا اه لله إن اشعلا ع مكار الوك 


ا نل ويا 0 بام ا ار مانا مضنا 


أن مركب موريسون « تصمم » يرافقنا بعد ان سلح 


وعْيّن لقيادته قائدُ المناورات بالفرقاطة « باندور». 
السيد أوليفر» يعاونه طَاكمٌ مولّفٌ من طالب بحرية 
وعريف بحريٌّ وستة من الملاحين. وقد بدأ فصل 
اا ا 202 فت ال فى أن 
خشب « علبة الباندور »» كان قد تشقق؛ فأصبحت مياه 
الأمطارٍ تتسرَّبٌ إلينا من شقوقه. 

لد رد ضار الا مر ا رمام 
لسسس رن 0-١‏ الإعلامي الوحيدٌ؛ وما يمكن لي 
ل ع ف اا الجدار الحني 
بجانني . قال جيمس غود اله ار عر الى 
خط متعرّج » وإن القائد إدواردس يسأل عن الباونتي 
كلما مر على جزيرة. 

ا ا اا 
أثَارَ عام 2175١‏ وف التاسع عشر منه وصلنا إلى جزيرة 
ل الله 
بلاى قَبَيْلَ التمرّد. وكان من رأي ورأي موريسون أن 
كريستيان لا يمكن أن ينزلَ جزيرة معروفة: خاصة إذا 
كان بلاي قد زارها. وف اليوم التالي حمل إلينا جيمس 
ا ل ل لكر المرمى 
للصاري الخلفي في الباونتي »؛ وهذه الكلمات 0 
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علله. وقد قدروا أن هذا الصارى ملته الأمواج امن 

خلال الشهرين التاليين تنقلت «الباندور» شملاً 
وجنوباً بين جزر « الاتحاد ». و« البحّارة » و« أرخبيل 
الأصدقاء »: بحا عن الباونتي. وى ليل 7١‏ حزيران 
فقّدت 0 المركب 0 د عاصفة هوجاء. 
فاتجهت إلى « ناموكا ». إحدى « جزر الاصدقاء ». التي 
كانت الباونتي قد ل عندها للتمون, والتي اتفق 
إدواردين م قاقد « تضم » على أن يكون اللقا 
ل ع لس سي راسي 
ل اك لكك فاعثبر مفقوداً . وقرر 
القائدٌ إدواردس العودة إلى | نكلترا دون إضاعة مزيدٍ من 
الوقت. 

كنا في طريقنا إلى تيمور وَسَط محيط لا حدود له 
لتترافهة د( 0 
إلى الطرف الثماليّ للحاجز الكبير الذي يتد على طول 
الجالحن الاسراادت رتسته مط دن نون ار 
700 ل ا شرف 
الاصطدام بالصخور, في الأماكن الضحُلَة . وكان الرجال 
ل ا الراك 


6 


وكان يوم الثامن 00 
الركود الذي تتخلّله زوابع في غاية العنف. م نكن نرى 
اما خطورة الموقف» أنا من خلال « نافذقي » والرفاقٌ 
من خلال بعض الشقوق؛ ولكنّ الأوامر التي كانت تصل 
مالا يي 2 ل اي ا رط 
الظلام اصطدمت السفينة بالصخورء وقذف بجميع 
سكان اليك الستناير» إلى آخر اسلاسليم ٠‏ ولم نكد 
ا ل ار اراس 
أذ الشرارى فد خطمتة وكان فطف الا حول 
دون سَمَاعنا الأوامرَ بوضوح. ولكننا فَهِمْنا أن السفينة 
قد عطبّت: وأن المياه قد أصبحت» فى قعرهاء» على 
ارتفاع ثلاث أقدام . 

ار مشساائر إلنء 
المدافع في البحر. وكان امام يتدفق: سرعة إلى داخل 
نكن 
فى التَرْح والضحٌ؛ ولذا كان موقفٌُ القائد منا غيرَ معقول 
ولا مقبول؛ إذ لم يكن في مقدورنا أن نهرب؛ ومع ذلك 
فقد عرّز الحراسة علينا. ومع خيوط الفجر فهمنا أن 
النهاية م تعد تفصلنا عنهة ساعات بل دقائق. فقد ارتفع 
ا 


السطح. كنا نصرخ ونستجيرء ويدق بعضنا بالسلاسل. 
ع ع اك 3 
وبدات المياه تدخل إلى سجننا او كنا قاب قوسين أو 
در > الدرف وكدي اطلهف) كانت الما قد عترت 
السفينة حى الضارى الكار . وقد رايت الفاكد ككل 
5 1 3 
يسبح نحو المراكب التي أنزلت في البحر. ومن شدة 
الاضطراب نسي قَيّم السلاح أن يطلقَ أيدي هيلبرانت 
2 1 اظلء الم واستطعث أن أ 
بعيداً قبل أن تبتلعني المياه عندما كان مؤخرٌ السفينة 
وتجمع الناجون في جزيرة صغيرة طولها ثلاثون 
خطوة وعرضها عثرون: كيا تجمعت احولها المراكب؟ 
وذلك بعد عملية الإنقاذ التي دامتث حتى الظهر. 0 
هلك ىق هذه الكارثة ثلاث من رجال « الباندور » 0 كه 
من الأسرى؛ هم: ستيوارت وسومر وهيلبرانت وسكيار. 
ولا تَسّل عن حزني على صد يقي ستيوارت» فقد كان موته 
أفدحَ المصائب التي حاقت بي. باستثناء افتراقي عن 
زوجت وطفلتي . 
وأَمَرَ إدواردس أن تَنصّبَ خيامٌ بواسطة القلوع 
للضباط والبحارة؛ ولكنه رفض أن ننصب خيمة لناء 


0 0 1 
وتركنا في مهب الريح . ولا كان من غير الممكن أن :برب 
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فد ترك دون 2انة أناء الهار: آم فى الل نقد 
كن برك اجر مر أ ل ارال اكه نار 
تستطيع احراكاً: وكانت الشسس تلسم اجسادنا المكسُوة 
الثاليل؛ والعطفن يليت أحشاء: 

وف اليوم التلي أرِْلَ مركب إلى المكان الذي غرقت 
فد اله عله يعثر على شيء سك من الصاري 
ا لت اك ملت 5 السكينة لم 
دا دك طاما للبحارة: الذين مروفا 
رما أما 0 فقد استخدم كغطاء سن ١‏ 
الضباط؛ الذي فقد قبعته في الحادث: ش 

في "١‏ آبء وبعد انتهاء الإصلاحات الضرورية جمع 
القائد. الكل لتعطي. تعلياته. لم يكن واحدٌ بِينَ أولئك 
الرجال المزيقٍ الأجسام كاسياً قاماً. كان الجميع» فيا 
عدا ثلاثة: عراة الجذوع؛ وكان القائد بالقميصء 
ارال درن 0 لظ الست مد رمقل 
ل ا ل ا اس رن ادر 
عد اتن اله اده سارت ص الدروييفه. 

وتحدث القائد فقال إن أمامنا سفراً طويلاً؛ إد إن 
أقرب مكان يمكن الحصولٌ فيه على مساعدة هو اْنَْآَتْ 
الهولندية في « تيمور» التي تبعد ما بِينَ حسمئة فرسخر 


© 


سنعة ونه إل أن يات لمان حورن مار 
ل 2 اللا الل 2 20 عل 
المراكب؛ فكنت أنا وموريسون وأليسون في مركب 
ل 


أيام بلا نهاية 
ل ا الي كان له 
أربعة وعدرون راكبا. وم يكن فى اسطاعة الدا ردس 
ال لل عر سسا رش 
هيوارد وريتشارد حتى لا تسري عدوى التمرد إِلَيْهم. 
وكان هيوارد منزعجا من الجلوس إلى جانبنا . كنا عندما 
2006 كن الاك كرا ف بحارة 
« الباندور »؛ ولكن الجميع كانوا يذكروننا باستمرار 
ل ا إل الم 
عل الضير كان بورع عي الفرر امن الطكاء 
والشراب. وقد فَلَقَ إدواردس ضَدَفَةَ وجعل منها ع 
دان وكات يخم رصاطة اللتدفية كنار ما الا 
والنبيذ فقد كان 0 ف 5-550 صغيرة. وكان 
ا ا يت كان ارا و ضارا 
إلى تناول كأسه جرعة واحدة لكي 'يُتيحَ لمن بعدّه أن 


أَخْدَ نصيبّه. وقد كان العطشْ أخطر ما تعرضت إليه 
البرك عه ون ار انار لكر الي مريب 
ل لام 
ل ري 
يفكرون في الآخرين. وقد حدث أن أحد هؤلاء حاول؛ 
بعد أن كرع نصيبّه من الماءء أن يستول على نصيب 
رفيق لهء وأمسك كل منهما بالكأس فسال ماؤها الثمين؛ 
فما كان من بولنغ؛ أحد العرفاءء إلا أنْ صرب الرجل 
يزجاجة ملآنة عل رأسه فقتله. كان ذلك عقابا مستحقا 
في الظرف الذي حدث فيه. فوجه إدواردس الكلامَ إلى 


رجاله قائلاً: 
«إني أ أن أوصلم 8 ل 2 
ولكن إذا وقع حادة ف هذا النو ع فإن المسؤول عه 


سيعدم نا بالرصاص ان لوده 
اه الا" 5 ار ور 0 التان 
الأمران ولا رذن عد اماع في اكات 0110م 

كجاء اجيم للذاق كا صن اراك الشهالي لساحل 
6 من الشاطىء 
الذي ل يكن فيه شي يدل على وجود حياة بشرية أو 
حيوانية . رأخرا رايا واديا عصوطراء نهدرنا أن 


يكون فيه مالا ااا . فأقبلنا على الينبُوع نَع 
ال 1ك ركان الاك في 
الظلال: وما لبثوا أن غرقوا في النوم. من طول ما 
كابدوا . غير أن الزورقين الخلفيّين فاتهما الجُوْنُ الذي نزلنا 
لط أن لنت اط 1ك ناكا 
محجوبين اما ؛ ل قاط أن يضربوا البحارة 
النائمين حتى يحملوهم على النهوض. كها نلحق بالزورقين. 
ثم مضينا 0500000 برميلاً صغيراً وبضعة أباريق 
شاي وزجاجتين» وحتى « جَرْمَة » ذات عنقي طويل. ٠‏ غبر 
الل ا ‏ الطارال 
يعد .في الإمكان الرجوع , 0 ا الرياح كانت 
عاك 

وبقينا أياماً عديدة نعاني الجوع والعطش وهياج 
لبحر . وكان المتقدمون في السّن يقاسون بالطبع أكثّر من 
لشبان. فقد بادل فتى من طلاب البحرية نصيبه ليومين 
من الماء مقابل الخبز. وقد بلغ العطشنُ بعد من البحارة 
أن شربوا بولّهم؛ وهؤلاء ماتوا جميعاً قبل نهابة الرّحلة. 

وف اج رت ل ل رار 
إدواردس قد أعطى قادة الزوارق القياسَ الدقيق لوقع 
جزيرة « تيمور». وعندما أعلن « زيكاردس » أننا فعلاً 


أمام جزيرة « تيمور »» هتف الجميع : « هوراه ». ير 
عن فرحتهم العارمة. لقد كان الكل في حالة يُرئى لها. 
وقد سكنت الرياح بعد الظهرء وراح الكل يجذفون: ولا 
كان النتدء في اغاة اللطء ل يعد فى إمكان المسيى أن 
ينتظروا أكثرَ من ذلك؛ فانبطحوا في قعر الزوارق 
وراحوا يبكون ويستجيرون. وم نجد ماء إلا بعد يومين» 
زلا تأكون بين لاخر اللكها عيا- ررق مفمف لال 
الحامن عدر من أيلول كان رورقنا ينساب بين السفن 
تحت القلعة القائمة في خليج « كوبانغ ». 

خلال إقامتنا في كوبانغ متع القائدٌ إدواردس ورجاله 
ارك الراك لل ال قم 1 0 
قاف وماق 
حجرة توقيف في القلعة: لا يُنيِرُها سوى نافذتين صغيرتين 
قرب السقف . وليس على أرضها الحجرية أي شيء. وقد 
تولى أمرّنا من جديد باركن؛ الذي حَرِصٌ على أن يحرمّا 
ا لت ا ا ل ا 
إدواردس طَوَالَ تلك المدّةِ؛ ولكن الدكتور هاملئون م 
ل الك 
خلال ذلك الأسبوع مشغولاً بمعالجة مرضى « الباندور» 
الذين عات دك منهم بعد بضعة أيام من وصولنا. 


« رامبانغ » التابعة لشركة « الهند الشرقية الهولندية » إلى 
« بتافيا » في جزيرة « جادة». وفي الثلاثين من هذا 
ل ا كا لما 
وفرحنا عظيمين عدها رأينا في هذا البناء مركب 
«'تصميم » الصغير: الذي تشاناء ل ارد ار وقد 
عمد القائدُ إدواردس إلى بيع هذا المركب. ثم ورّع ثمنه 
على بحارة « الباندور » ليشتروا ملابس لأنفيهم . وقد حر 
هذا العمل في قلب. موريسون ورقاقه الأسرى» الذين 
عدلوا الثاى في ناته و ذلك ل الوا خلا واحدا من 
ع ل ا ار 1 لمر 0 كا 
مركب صامد كما لو كانوا من خيرة الاختصاصيين في بناء 
السفن . 

بعد إصلاح السفينة « رامبانغ » 5 ميناء سامارانع؛ 
إن 09 نا شنا القاقة إن آرم 
مجموعات ورّعت على أربع سفن هولندية» أوصلتنا إلى 
رأس الرجاء الصالح في ١6‏ كانون الثاني عام ؟:09١.‏ 
ل ل ل ع لمر 
عد شن لمر 

وقد لا ادن هذه السفينة؛ السيد اه 


ا 
مرش لنا على الأرض قُماشّ قديم لننامَ عليه. وتلك 
ا ل سر ار ور را ل تاك 
كنا خرج كل يوم إلى الظهر لنبقى بعض الوقت في الحواء 
الطلى . وكانت هذه العامة ل إدواردس إلى اوضق 
حدٌّ؛ ولكنه لم يكن قادراً على الاحتجاج لأنه ليس على 

وفي ١١‏ حزيران وصلنا إلى « سبيتهيد »؛ وقبل 
هبوط الظلام كانت 0 0ك مراسيها 
في ميناء « بورتسموت »» الذي أقلعت منه السفينة باونتي 
مند أريم وات وة أشهر خلت. ومن هذه المدة 


سنا كه عدر كيرا مسكرين. 


.٠‏ سير جوزيف بنكس 

ا ا ال الل وين 
بين هذه السفن السفية المربية « هيكتور » الي نقلنا 
لل اا لننتظر كا الم 
ا ار ا الون شيل ل ات 
أت تمتو يتارين نتية الك عليه ؟ ونا يق 


ها القود والأعدل: رصارت تقدء إلا وجات كاف 
اط 


وم يمض على وجودنا ساعةٌ على ظهر السفينة 
« هيكتور » حقى استدعيث إى حجرة قبطانهاء القائد 
« مونتاغيو ». ودعاني للجلوس اماد يتحدث إل في غير 
موضوع التمرد . ثم فتح ذُرْحَ مني وأخرج منه مجموعة 
من الرشاكل: وناولني إياها قائلا: «في استطاعتك؛ يا 
سيد بايام؛ أن تبقى هنا الوقت الذي تريد لقراءة 
رسائلك؛ وعندما تنتهي ما عليك إلا أن تفتحّ البابّ 
وتخبر بذلك حارسّك! » 


وعندما سيف وحدي فتحت الظرف فوجدت 
رسالة من سير جوزيف بنكس موْرّحَةٌ منذ بضعة أيام ؛ 
رها دتعي وولاة ولق قبل ذلك بستة أسابيم دكاتت 
فاك اله من والدق ل نس رط باد 
باح دصري ماري ؛ ولكنٌ نبأ التمرد ا 
أصابها بصدمة عنيفة. من حيث إِنَّ هذه التهمة تلطٌّ اسم 
أسرتنا؛ وقد أخبرتي خادمسنا « ثكر». فها بعد, 0 
ا ا لل را وه 


وبعد أيام زارني سير جوزيف بنكسء ذلك الرجل 


شهُمٌ الذي؛ رغم مشاغله الكثيرة بوصفه رئيس « الجمعية 
الملكية »: كان يستخدم كل وقته لكي يضمن لنا محاكمة 
عادلة. وقد استطاع أن يخرجني من حالة اليأس الذي 
استولى عل؛ فحدّثي عن قاموسي الخطوط ؛ فأخبرته بأن 
الدكتور هاملتون قد أنقذه من الغرق. وأنه بقي معه؛ 
وهو م يصل بعد إلى إنكلترا.. قال 

« رائع» يا بايام. رائع!.. على أي حال أفادت رحلة 
ىوقي 0 الأفايل الدكدرر هاملدون فور 
عودته! » 

ءِ 2 لع 3 

وأخبرني أن بلاي أرسل مرة اخرى إلى تاهيتي ليحمل 
ري لا الل كه مس إن 
ا اي له رامو كا الاك 
اح نالعال ري ل ل امار رركي ا 
قال سير جوزيف: 

١غ‏ شكرى هد نم1 إلى امرض ارالك 
ولكن أرجو أن تروى لي اها لحدات بالضيط1» 

فَرْحْتْ أروي له القصتة بكاملهاء كما رويتها للدكتور 
هاملتون. فلما اتتهيت قال لي: 

»2 بايام ! يك ل تواجة الوقائ ثم كما هي : 


موقف خطر! فالسيد نلسون» الذي كان يعرف رغبتك في 
مرافقة بلاى. قد ماتء وكذلك نورتونء: الذي ك0 
لك كل هذا فإن خطك في النجاة بترقف 
على شهادة شخص واحد» هو صديقك روبرت تنكلر.. 


اند عاد 1ل إل كت" 


- هذا صحيح.. 0 عر انك ست كول 
إنه شقيقّ زوجة فراير؛ القائدٍ الثاني للباونتي؟ 


حِ 


- نعم! 

- إذن علي أن أعرف مكانّ فراير من الأميرالية! 

ا ل م لقان السير 
جوزيف, فهو أُول زائرٍ كك ناه 
نتحدث إلا إلى الرسميين الذين افك 
العسكرية؛ ولكن نظراً لا كان يتمتع به سير جوزيفه من 
مكانة رفيعة, وتماتا برحلة الباونتي» ست هذه 
التابلة ‏ وناردت على زملائي 0 دار بي ربكا سار 
جوزيف من حديثء وأخبرتهم أنه تقرّرَ بفضلهء أن 
كك ملا بس خرن للمدرل ) أمام امحكنة ا وود 
اا ار طم 

ل ير 


جوزيف يخبرني فيه أنه؛ فور عودته إلى لندن. توجّه إلى 
الله لاسن عن فير قال إن دنا لامر رس 
في لندن: وهو ينتنظر استدعاةه إلى الحكمة كشاهد ؛ وفي 
الحال طلبه وسأله عن تنكلرء فقال إنه يعمل كمعاون 
على السفينة « كاريب ميد » التجارية التابعة لشركة الهند 
الغربية! وقد عاد منذ سنة إلى إنكلترا ثم قام برحلة 
ثانية. ومنذ ثلاثة أشهر تلقى فراير رمالة تُنبتُهُ بأن 
ا ان رت ل اه 
« كوبا ». 

ويضيف سير جوزيف أنَّ إلي؛ رغم كدان الشاهد 
الوحيدء أملاً في النجاة؛ لأنَّ فراير مقتنع بأنني لم يكن 
لي أي دور في التمرّد؛ وقد قال كلاماً طيّباً في حقّي : 
وكذلك كول وبورسيل وبيكوفرء الذين اتصل بهم سير 
جوزيف. 

ل ري أ ل لم7 
الذي يرافع في المحكمة العسكرية» قد أبدى استعداده 
للدفاع عني ؛ وهو أكيرٌ محام. ا اك 
اا مر له اليه ا ب ني من الحم للدت 


في « تير نوف ». 


كان قضاة المحكمة؛ كبا المت من سير جوريماء 0 


حدر الحان رلهذا حن عني ان ككرن طني 00 


في الوقت نفسه . 

3 الأسبوع التالي زارنا السيد 00 00 عندنا 
ا 0 » الذى أراد 0 0 
المادة اله لتي تنطبق علينا في القانون فأجاب بأنها المادة ١١‏ 
من القانون, الحربي وهي شن دل أن كال ادن 
عامل اد يان أو تابع لهء يقوم أو يحاول القيام 
باعتصاب لمتمردين اه ؛ وكلّ شخصٍ يكون 
ري 212 لف فل 10 شر الراء 
بحم من المحكمة العسكرية ». قال موريسون: 

لإا ا لا ا ل الا ار 

© كا إن الحكية أناء درن ل ثالث لا فى ما 
أن تبرّىء وإمًا أن تدينَ وتحكم بالإعدام! 

ل عل 
سفيتة؛ وكان قد من رجاها - كما هي الحال بالنسبة 
بي عل الع ام الله للبت الاسقات اع 
رن لك شك يك ارك 


> إذااني هذا لتاقل غير السة بسر كباتي 
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المتمردين سَواءَ بسواء!.. إن قانوتنا الحربي قاس جداً في 
ل ل ل ال 


تله 
© السفةة الملكية ذبوك 


في صبيحة الثاني عَمَرَ من أيلول تلقى المساجين 
م 
اداه اللشرل آناء المكد الشكرن عن طير 
لسفينة الملكية «ادبوك ». وكانت هذه السفة الحربية 
راسية على بعد ريع ميل امير تال 
ل ا زورفا د اله 
لكبيرة» وفيه مجموعة حرس من قناصة البحرية 
بالملابس الرسمية الخاصة. وف اللحظة . نفسها أطلقت 
« الديوك » مدّقعاً: لقددنت ماعنا 

اح انك كن لون ارق الى عد على 
عَرْضٍٍ السفينة «ديوك »؛ وقد رأينا ظهرٌ السفينة مزدحاً 
عا قاط لعي لدي راي سرف اس 
لكوي انا قا ركان نااك عن ار االديين روسن 
لي ل ان سان اح لطر ضيه 
« باونتي »: فراير وكول وبورسيل وبيكوفر . كما كان مع 


ال جمع ضباط لدو وفل راسف إدواردش وتابعه 
ا 
الا ودخل المستمعون م 0 
سرام ادر شدما يا عرى عرد لد رن 
الما ل ل ل لضاف ول ال لا رطان 
وجوههم البرود والقسوة» مما جعل قلبي يكاد يتوقف عن 
الحففان. 
و أسماؤناء فوقفنا نستمع إلى قرار ارام وهو 
لسن اه قصة السفينة باونتي 50 
حتى وقوع التمرد. وبعده 1 تقرير القائد بلاي الذي 
كان فى ام وخاصة بالنسبة إل . وقد وصفا 
بلاي التمرد» ونوّه بأن التامر قد م بصنة سرية قاماً؛ 
ال ل ل تر 
كريستيان؛ واقفاً مع رودجر بايام؛ أحد الطلاب 
البحريين» وهما يتحدّثان في الظلام؛ وسمع بايام يقول 
لكريستيان وهو يشد على يده: « تستطيع أن تعتمد 
0 
وعند انتهاء التقرير رأيت كثيراً من العيون تنجه 
تحوي. وقد عَحِبْتْ كيف أن بلاي لم يذكز أن كولمان 
ونورمان وماكنتوش أرادوا أن ينزلوا معه في المركب» 


ل ل لف ل ار 

وانتقلت الحكمة بعد ذلك إلى سماع الشهودء فكان 
ايك ناور الك ري نض المضيان رين لاك العاف 
بلاي طلب إليه أن يبقى على ظهر « الباونتي » ولكن 
كريستيان رفض رفضاً قاطعاًء فرجاه فراير أن يسمحّ 
لشقيق زوجته تنكلر أن يَصحَبّه أيضاًء فتمتع أولاً ثم 
وافق. وذكر أن الذين رآهم يحملون السلاح هم: توماس 
بوركيت؛ أحد المساجين؛ وجون سومر وإسحق مارتن 
وماتيو كنتال وجون ميلوارد . وقال إن جوزيف كولان 
وتوماس ماكنتوش أرادا أن ينزلا في المركب؛ ولكن 
ع ل لكيه 12 كم الاشل 
الأ ١‏ اله إن سس أكد الاك 
اك مع كر يستيان. 

ريك الف اسعحة الفح إلى كيل ولتت داك 
الأسئلة بخصوص الذين كانوا يحملون السلاح رَفِحَتِ 
انك واوا" برك النسية ميككير رإل لليف اللسد 
غراهام أن أقبل وهو يحمل إل كلمة من سير جوزيف 
شوك ا ل يع قلي سن اله براك أن 
احتفظ بشجاعتي؛ قد أحدث فراير وكول تأثير طيباً 
بالسية إلي. اوتحدث إلى السيد خراهام حو نصفر ساعة 


فتناول تفاصيل الجلسة» ونبّهني إلى الأسئلة التي ينبغي 


ا ا لا 


في احتال نات . 

ا ار سد الك 

الثاتية» وحضرها عددٌ أوفر من المستمعين؛ وفيها أدلى 
لكر را سل دسي وكاس اشهادة بورسيل في 
مصلحتي. وني اليوم الثالك كان دورٌ هيواردء الذي كنا 
ننتظره بفارغ الصبر. وقد حاولء بنذالة مدهشة. أن 
يتن البضاء عل الأشكاة أن 22 كر سان فا 
ا 1 أ رار إل هسه رانك ليده 
هاليت»؛ ؛ الذي أصبح الآن في سن العشرين وأصبح نقيباً. 
لا تقل خطراً علينا؛ فقد أَكَدَ أنه رأى موريسون يحمل 
بندقية» ورآنٍ في جانب بلاي الذي وجّه إليّ كلاماً / 
يسمعه : 6 عنه وأنا أضحك . ننه شهيد. جون 
سميث» خادم بلاي » فكانتت ار وغير هامة. 


5 . الدفاع 


ا كنت الطالب الود جد الاركح الارحه شاب ارين 
المنهمين فقد كان من النتَظر أن م إلى الدفاع عن 
نفسي أُولَ الجميع . كان ذلك صباح السبت؛ فطلبت أن 


ل دوري إلى الاثنين. عندذها قام كولان؛ الذي وَضَحَّ 
من الجلسة الأوى أنه بري#: فقدّم دفاعاً مقتضباً؛ ثم سأل 
فراير وكول مر وبورسيلء فأكدوا براءته جيعاً. 
رأعلترا انه سني فى الشفة ا إرد” 

وقضيت يوم الأحد مع السيد غراهام في دراسة 
شوده الدفم الذي ا ار ل ا 
دوعن فى الأشلة الى عن أن أطركها كل القووك” 
وقال: 

لور م ال ل ل رن 
حجرتك في الساعة الواحدة والنصف. ليلة التمرد.. هذه 
ا قاس 025 اله لك ولا د آل عالت فر 
لك 
ا لا 

- إن كل ما قاله هاليت كَذَبُ في كذبء يا سيدي! 

-1ك احرف مناه وف براك الك لفك إل ماك 
فكرة طيبة لا عن هاليت ولا عن هيوارد؛ ولكنها لا 
يكن أن تَمْيلَ شهادتهماء على أيّ حال.. هل تسنى لك 
أن تلاحظ هيوارد وهاليت أثناء التمرد؟ 


0 


- نعم! ايا عد نرات! 


- كيف كان وضعهما؟ 

ا ا ا ركان كان 
ويسترحمان عندما كانا يُدقعان دفعاً إلى زورق بلاي! 

- إنه هام جداً بالنسبة إليك أن تُبْرِرَ هذه الناحية 
مده مان لضن لطر له 

0 اد ارفك آنا الحكنه وا 
مضطّربٌ إلى أقصى حدّ ك ان اضت السو نات 
ل ا ور ا ا لتقام 
ع فيه. زايلني الخوف بالتدريج. قلت: 

( سيدي الرئيس» سادق قضاء الحكة ل 
جرية التمرد. التي أنا مهم ا حمس 
ا ا كارف ولدى 
بحا يرتكب ذنباً لا يغتقر. ويشاء سوء حظي أن 
اف السك الريك وأا حت رينت امد الور لال 
مدرك تام الإدراك أن الظواهر هي ضدي.. الظواهر 
وحدها فقط .. فأنا أعلن أمام الله وأمام هذه المحكمة أني 
بريك! إنني لم أرتكب. لا بالفكر ولا بالعمل: هذه الجرية 
التي أنا م اله 


0 و 0 ١‏ 3 0 و 
وبعد ان رويت قصة التمرة كي وقعت» قلت انه 


ا ل ا 
براءقي غير حاضرين. فجون نورتون. الذي كان يعرف 
نيّةَ كريستيان في ا هرب والذي صنع له الطوف بيده؛ قد 
مات ؛ ونلسون مات اه ' وروبرت شكلر» الذي سمع 
اران أعثبر مفقوداً مع السفينة التي كان 
يعمل عليها . وبعد أن حُرِمْتُ من شهودي لا أملك سوى 
تأكبد براءق» وأرجو أن تصدافون .. إنني أَضعْ مصيري 
وثرف بين أيديك . 

وبعد ذلك بدأث أطرح الما ل الاير ان 
النقطة التي نبَّهني السيد غراهام إليها. وقد أجمع فراير 
وكول وبورسيل على أن هاليت وهيوارد كانا ييكيان 
عند إنزالهما إلى الزورق . أما بيكوفر المدْفَعِيُ الذي كان 
من الممكن أن يكونَ قد سمع حديثي مع كريستيان فقد 
قال إنه لم يسمع شيئاء ولكنه .رانا معاء وهذا ما زاد في 
إغراقي. وم يعترف هيوارد بأنني هبطت إلى الحجرة وفي 
صحبتي تنكلرء الذي ودعني بالتحية على باب الحجرة؛ 
كما أن هاليت م يتزحزح عن زعمه بأنه راني أضحك وأنا 
ابتعد عن بلاي. 

وجاء بعدي موريسون الذي تحدّث بهدوع وثبات؛ 
ون إن ان نا كاف الرقة ‏ وكان اهالت وهار 


© 


هما الوحيدين اللذين قالا إنهما رأباه ملحا ؛ ولكنه أجبرهما 
عل عراف باجا كان عطي 

ثم أوقفّت الجلسةٌ ليتناولَ القضاة غداءهم . وفي الساعة 
ل 
على التوالي؛ وسرعان ما وَضحت براءتهم . 

وتلاهم بوركيت وميلوارد موسبرات؛ فكان ضلوع 

ل ل 
الدردين فد اليذاية” أما رن فقد قال إنه كان 
صغيراً في ذلك الوقت لا يَقَدّرٌ العواقب» وطلب عطف 

0 

١‏ لك 
رافك شنا إن مص اشر اشن 


في صباح الثلاثاء ١1‏ أبلول عاء 7047 اذا إل 
قاعة المحكمة. وقد تسارعت نبضات قلي عندما رأيت 
بين جهور المشاهدين السيد أرسكين. محابي والدي 
حدق اسن رك رول ناتك يل اليدين دن الف 

ا كه ]ا كن 1 ل نضه 
إلى الأقوال السابقة: فأجاب الجميع بالنفي. ثم اجتمع 
م 


ال ا نلك الضن اطي ار 1 ادك 
للاستاع إلى الحك؛ رفك ل كومان ونورمان 
وماكنتوش وبيرن. علي عم انا الباتووه مانا 
4 نذا احى عل بالإعدام اشقاء على أن بحدد 
اماق والكات كا با 

ولكن المحكمة ظلت منعقدة الل 
لا بد أن هناك شيئاً ما ما! وبعد نصف ماعة قُِحَ الاب 
در موريسون الاح انان امك قدَّمَتِ 
ا ال 2 إل للك عدا كن إن السدى كر 
كر لسرا ركان هذا خامة الحاكمة . 

اق اليجنا لذن تراه بأصيصة معاملنا 
ل فظن في العافة مونتاغ. « قائد 
الهميكتور ». حجرة ضابطر كان|في إجازة. ول أت سير 
جوزيف لزيارقٍ إلا بعد يومين. كان يحمل معه 
مخطوطي . وقد امتدح عملي 00 بان إن كان 
يكفيي شهرٌ لإعداده للطبع. فأجبت بأ على تام 
اللا لكك ل يت 2 اا 2 
كن قاالة ان ا 22 الى 
ضيّعني هو تقريرٌ بلاي الذي لا يبدمه سوى وجود تنكلر. 
نفلك إن الدى آثار في أكثر من كل شيء هو الحم عل 
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موسبرات؛ الذي حمل السلاح لاستعادة السفينة فيا لو قام 
بان سه ماف لا راك 1 اأكن لن لاك ررمي 
ا شاك 1 5 ف حا راك 
ال 

ع الات فكان ل عا الى 
الأناء الي تقت لي على هذه الأرمن. وما إن اشهيث 
حتى رَحتُ أكتب المقدمة. وذات يوم جاء لزيارقٍ 
الم ل ريع ايت راف مسي اللادرة 
ا ل 0 اند الك إك 
« تيرنوف ». وفما كا تحدف عا فأشناء عل ظهر 
« الباندور »: وعن عرق هذه السفينة» دخل علينا سير 
جوزيف وهو مبهورٌ الأنفاس: لا يستطيع الكلام. 
أمسكني من كتفي وهو يقول: « بايام؛ يا صغيري 
ا وق ا ا امش ل را 
«إن تنكلر حي .. لقد عاد إلى دنه 

انحلّت ركبتاي وَانْهَرْتَ على المقعد. فعالجنا الطبيب» 
أنا والسير جوزيف, بدواء منعش كان معه. بعد ذلك 
راح سير جوزيف يروي لي أنه قرأ في جريدة « التاهز » 
ان يخارة السفينة كاريب ميد» التاجين قد 'عادوا 
أمس » وبينهم تنكلر. فمضى في الحال يفتش عن تنكلر 


قبل أن يراه أحدّء وأخذه في عربته إلى منزل اللورد 
« هود »» رئيس الحكمة العسكرية؛ وهو الآن في أيدٍ 
أمينة وسيَجْرَى التحقيقٌ معه. وفي استطاعة قوميسيري 
الأمبرالية أن ينقضوا حك الحكمة العسكرية. 
4 . تنكلر 

لمت مخطوطي كاملاً إلى سير جوزيف . وها أنني قد 
تورف دان لسار ١‏ ميد طلبت إعادقي ار 
حيث الرفاق؛ لأنّ احتّالَ الانتظار أسهلٌ مَمَ الجموعة. وم 
أَطْلغ على عودة تنكلر سوى موريسون؛ إذ ليس من 
الإنسانية أن أتحدّثٌ في هذا الموضوع إلى اشخاص فَقدوا 
كل أمل |في الحياة. 

وبعد ظهر الأحد كان موريسون يقرأ الإنبيل بصوت 
موسيقي؛ لا ركد قرب النافذة: ليرى بمزيدٍ من 
الوضوح . وفجأة توقف عن القراءة. وما هي إلا ثوان 
حق 3 الباث؛ اي ملازم'من مشاة لحر روات 
مدرّبٌ السلاح وفرقة منّ الحرس قوامُها ماني رجال. 
وكان مدرّبُ السلاح يحمل ورقة؛ فاقترب من النافذة 
وقرأ: 

« توماس بوركيتء جون ميلوارد» توماس أليسون! » 


وأصدر الملازم أعره: 

« المساجينٌ المذكورون.. تَجَمَّمْ!» 

الست اللكلانة راك بات ترق ضعت الافيرة إن 
أيديهم» وخرجوا وسط الحرس . دون كلمة وذاع. 
ووقفنا ؛ نحن الثلاثة الباقين ٠‏ كأنّ على رؤوسنا الطير. وم 
عفن ف ا ل ل ا رار 
ا لك 
ا ل ا ل الكت 
عل لاقن لان ٠‏ روالقيه اللتاريب قي سحلت الاك 
ترشويك »: واختفى في صدرها. وم نم تلك الليلة 
بل لثنا نتحدف عن التلاتة المسياكين الذين كانت تلك 
آخر لبلة هم. ولم تركونا نحن؛ آنا وموريسون 
وموسبرات؟! كان ذلك موضوع حديث آخَرَ وتكهنات 
حتى الصباح . 

في الساعة التاسعة كان موريسون يقف عند النافذة» 
رعاهء متجينان إلى ارد رويك »1 فالتفت إلينا وفال: 
لفك زكرا علامة العقاب على « البرنسويك »!» كان 
ارفك نم رات العام كر الساعة ادي عدرء” 
على جميع السفن البريطانية: فلم يبقَ إذن أمام أليسون 


وبوركيت وميلوارد سوى ساعتين! 


اال الن ا شر عنما الاك رار 
ومعه الملازم الذي جاء بالأمس . وأمر الملازم الحرس بأن 
ال ا ا ا ا كن 
الابشامة. بعد ذلك نشر الْقبْطان ورقة؛ وقرا فيها أولاً 
قرار العفو الملكي عن جيمس موريسون وويليام 
موسبرات .ثم قرأ قرارٌ نقض الحم عل وتبرئتي ؛ وأقبل 
لاسا 

تَقلّئا قازبٌُ إلى البر. وكان القبطان قد سلّمِني رسالة 
من اشر جوريفا يخبرن فنها ابأنه حجر لنا ثلاثة أماكن 
في عربة لندن» وأن السيد إرسكين ينتظرني في منزله ؛ وبا 
أنني محتاج إلى فترة وَحْدَةِ واستجمام . فهو يرجوني أن 
ان الك يه ان كرو ف مط من ترك 

ودَعْنا بعضنا في لندنء فذهب موسبرات إلى 
« يارموث »؛ ومضى موريسون لشافر إلى الشّمّال؛ٍ م نا 
فقد توجّهْت إلى منزل السيد إرسكين, الذي كان يعيش 
مع ثلاث خادمات مسئات؛ كان ذلك المازل؛ في « فيغ 
5 02 كه المكان الال لان إلى كنت ف 
له نات إن كنا أضك فى الشرار الخريية 
رأففى اشير دون أن امك اشر" 
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وبعد أيامء ولدى عودت في الخامسة من نزهتي 
ااسادية: وكات اشكلر و اتطارى وفن ارتل لى 
السيد إرسكين,كلمة يعتذر فيها عن العودة إلى المنزل لأنه 
لمطضيل اك نان ل ارات وركقه راك ان شراكه 
وحدنا تلك الليلة لنتحدّث بحرية. والواقع أنه كان لدى 
0 نبدأ. روى 
لي تنكلر كيف اختطفه سير جوزيف وهو يستعدٌ لنناول 
فطوره. وكيف طار به إلى منزل الأميرال هود. وهو لا 
يدري 26 لذلك؛ ثم كيف قدّم مام قومّيسيري 
اد اله ركم آل سك ل آل أ كرالك 
الضباط الكبارٌ الغرض من سؤؤاله . وتحدّت إِيّ كذلك عن 
رحلة مركب بلاي إلى تيمورء ووصف الأهوال التي 
قاسوها... وظللنا نتسامر حتى الثالثة بعد 0 
الال 


م 
إلى سير جوزيف الرسالة التي كان ينتظرها مني. وكان 
00 ان دي ردك عنده القبطان 
الإ نا ل يان ال ايك 
شق » التفت إلي سير جوزيف يملق : 


ار ا ل ل الى 


البحرية: أم ستذهب إلى أوكسفورد حسها كانت رغبة 
والدك؟ 

- لا هي ولا ذاك: يا سيدي! 

فنظر إل دهشاً. فقلت إنه لم يعد رسن الك اده 
كلا بعد وفاة والدق ؛ وباستثناء عدد من الأصد فاء؛ 
ا ل ااي سات را صل 
ا إن ار انر ار ار اوري إلى القائد 
« موتنغيو», كأنه يُستنجد به. فأخذ القبطان يثبت لي 
أن وجودي ني البلاد ضروريٌ 0 اللطخة التي لَحفَتْ 
ار لحظة . وأعلن لي أنه أعد لي 
0 على سفينته « هيكتور »: 0 يترك لي فرصةً شهرٍ 


وما إن انصرف مُونتغيو حتى أقبل عل سير جوزيف 
بقول: 

ا ل لا لا ب خ على منذ وقتٍ 
لياس الى ا اك 
ولك ل ١ك‏ 

قلت: سلء يا سيدي! 


ءِ 


00 


86 


اقم ضري ان لذ امنا كان نا الدرف در أن 
كريستيان قال إنه سيقصد إلى جزيرة مجهولة! 

ماك ليع عن ال لاي ان 
ا ا ل ل لكر 
ان ول أعدت 2 هده الريارة م ررث منزلنا 
لاز اوتوفت »؛ حيث ذكريات الطتوة و وصورة الم 
ال اتح اما احراك الولف لاض ريت 
مربيتنا « ثكر» في اننظاري عند المدخل» وس الكدم 
ار ال ا ل ل ا ل سيت 
0 يكون 1 لدى عودتي . 

فضت اتلك الليلة في جره والدق أستعيد ذكرى 
الأيام الجميلة التي ضاعت إكى الأبد. 

وصرث بعد ذلك أقوم برحلات طويلة في الحقول. 
ام لان أن لي جذوراً في هذه الأرض 
لا يمكن اقتلاعها. 


1 7 الخاممة 
التحقت بسَفيْنة القبطان مونتغيو في شهرٍ كانون 
الثان 1552 وف اله التاق سات العمدات دري 


لتي واجهت فيها بريطانيا حلفا أوربياً قوياً. وخاضت 
أقسى المعارك البحرية ؛ وبعد معركة رز ترافلغار »' الظافرة 
بقيادة:« نلسون »+ ضد أسطولي فرنسا وإسبانياء رقيت 
فى درجة قبطان. 

ردن 5ه القاره كله كت أمنى الس أن ارس 
إلى الحيط الهادىه . ولكن الضابط ؛ في زمن الحرب؛ ليس 
لديه وقتٌْ للتفكير. وهكذا مع السنين أصبحت الرغبة في 
العودة إلى بحار الجنوب أقلَ إلحاحاً. وم أستطعْ تحقيق 
خلنى إلاءق صيف عام 25805 عندها تسلمت قبادة 
السفينة الحربية « كبريوز »؛ فقد تلقيت الأمرّ بالإبجار إلى 
« بورت جاكسون » في « غال الجنوبية الجديدة ». ثم إلى 
« فالباريزو »؛ عن طريق تاهيتي . كان على ظهر سفينتي 
ا 0 اسع وك عا ره اران 
من كن الناح بن د ازاك شري لسوت 6 اا 
باقي الفرقة فكان قد أَُرسلَ على السفينتين « درومادير » 
و« هندستان ». وكان اللورد « كمدن ». استجابة إلى 
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توصية من سير جوزيف بنكس» قد عينء منذ أريع 
سنوات القبطانَ بلاي حاكمً على هذه المستعمَرّة. وقبل 
وصولي كانت هناك اضطرابات في المستعمرّة» ترجم إلى 
نحو عام مضى ؛ وقد عبن حا جديدٌ في تلك الأثناء هو 


الكرار ] ل شلين ماكاري »؛ وكانت التهم الموجهة إلى 
القبطان بلاي؛ من قبل الماجور جونستون. أقدم ضباط 
حاسم الف اياك ري ار المترطان الركلر 
نفوذاً 58 امش ل هي القسوة واستغلال السُلطّات 
بصورة استبدادية. 

وخلال رحلتي / يغب بلاي عن مُخْيَلَتي ؛ / أكن أَفكْرُ 
في إهانته أمام الل ولكني كنت أتصور أ: 
عل أن أضع يدي في يده. 


أن ار 


في شباط عام ١8٠١‏ دخلت سفينتي « كيريوز » مرفاً 
« بورت جاكسون ». هبطت إلى البرٌ لأدبرَ أمرَ إنزال 
لجنودء وأزورٌ الحاءً الجديد. عندما دخلث إلى قصر 
لحام أخبرني السكرتيرٌ أن الحاك مشغول: وطلب إلي 
لجلوسَ في حجرة الانتظار. وسمعث من وراء باب 
للكتب صوتاً مرتفعاً جلني عشرين سنةً إلى الوراء» .إلى 
أيام الباونتي قبل التمرّدء إنه الصوث نفسّه.. صوتُ 
الي كن ل لكر لان ]سك إنها الكلة 
لقذرًا».. إنه يعلو الآن بالشتاتم نفيها. وكنت أسمع 
صوت الحام الجديد؛ وهو يجيب بأدب واتزان. ثم فتحّ 
لباب بعنف وخرج بلاي هائجاً. ومرّ دون أن يلنفت إل 


أو إلى السكرتير الذي فتح له باب حجرة الانتظار 


رحاء. 

وصلنا إلى تاهيتي ذات صباح من أوائل نَيْسَانَ؛ 
0 خليج « ماتاني ». د أت 27 زوجي وطفلتي 
عل لطر انر كن مقن شق م أستطع أن أقفَ 
ا ل ل 
الدة مسوحاً للحرب بين الوطنيين والأوباء . 0 
قم « فينوس »2 وهضبة « الشجرة الوحيدة »» 00 
الو ا ال رهن هر الك 
الذي التقيتُ على ضفافه تيهاني .يالا من ذكريات يَرْحَمْ 
ع ايض ا اك سن الاك اليو 
التي قضيت فيها فترة من أمتع أيام الشباب. وأشدٌ ما 
أد هشي ألا أرى الزوارق الوطنية تُقبلٌ علينا. وأخيرا 
تقدّم زورقٌ واحدّ فيه رجلان يرتديان الأسمال: وليس 
مسا ا ساون لديا الى اسشاضا لفيا من 
« بوانو» و« تيبو» وهيتيهيتي: فلم أَظفَرْ منهما بجواب 
واضح . نزلت وطوّفت فرأيت منزل هيتيهيتي قد زالء 
ووجدت امار فق كل بتعة. صادفت آبرأة عحوزاء 
ملعن مسيم فقالت إنا سمعت به» ولكنه مات؛ 


ومات كذاك بوانو, الذي 0 دون الباقين ودوت 


لابشا رالا ساوهة 

١‏ 0 الاك 
ا سن الأشباح !» ش 

واستطعث أن أجدّ طريقي ار 
ا ران عل ل ا رارك ا ييه 
لقن رك امد اهس رأش ب ولكن.. 
ل تارق 
207000007 2 اسن له لاص رين 
عاما إلى الوراء؛ وألعب على ضفة هذا النهر مع تيهاني! 

في اليوم التالي ذهبت إلى « توتيرا » علي أرى تيهاني 
وابنتي . لاحظثُ بسرور أن « ملكة » فهياتوا السابقة م 
تدمزها الحروب؛ غير أن الأوباه فعلت فعلّها فيهاء 
فكادت تخلو من الناس. م أجد منزل فهياتواء ولكنني 
وجدت منزلي» ار قلا ميا لف الكان نشد وى 
منتصف الطريق إلى بيتي اللي جل مرسة انان 
ل ا لله صيكن كن انرما. 

« تواهو! » . 

فهتف هو الآخر: 


« بايام! » 


ا اش عل الطريية لم يه فالن” 
- تعال إلى منزلي! 

- انتظر!.. أبن تيهاني؟ 

فنظر إلي بحزن وقال 

- لقد ماتت بعد ثلاثة أشهر من رجيلك! 


ا 


- أصبحت زوجة:. وها طفل!.. إن زوجها هو ابن 


اتوانوي.. 

ا لك انان 

قال هذا واسطر حزان سامت كل” 

ان تعرف؛ يا صديقي» مدى حبّي لا ؛ لقد كنت 
أحلم: خلال السنين الطويلة التي واجهت فيها بلادي 
حروباً طاحنة؛ بالعودة إلى هنا .. إن هذا الشاطى أصبح 
مقبرة أحلامي: وإن حزفي لنطوا” ل ا نارف 
اسي. اولخدي اال ا ارقت 


ك1 


0 ل درفل 

«ها هى ذي!» 

وناداها : « تيهاني! هذا السيكك 

قارع دقات 00 : لراند ا 00 إل 
البحر.. إنها مزيج مني ومن 0 5 بوجهي » 
وقد فاضت عبناي يام لالحا : 

ردان فضي !.. 000 إن ار الف 


الإنكليزية! » 
قال: « اذهي!» 


فق م وراءها تحمل 0 


رم تاهيتي » وكان علينا أن تنجة جنوي بشرق» 
ا اسطه رمت السائدة عاد لك الله ور 
0 وجهة الشرق. وفيٍ صباح ١6‏ انار صاح 
المراقبٌ: « اليابسة!» كان ذلك مَثَاراً للّعَط, بين رجالي . 
ذلك أت اكنشننا جويرة جديدة؛ إذ لا أثر هذه الأرض 
على الخرائطٍ . وعند الظهر كنا قريبين من هذه الجزيرة 
الصغيرة البالغة الروعة. كانت عانا ل ل 
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تنحدرٌ في بعض الأماكن على شكل صخور قائٌة. 

واكك أن 2ه 10 الت الصمر بك أن 
تكون غير مسكن للطبور؛ لذا دهشت خاية الدهش, 
عندما رأيت زورقاً فيه رجلان يِجذّفان بقوّة» ويتقدمان 
نحوّنا بسرعة. فأوقفنا السفينة وانتظرنا. ولا أصبحا في 
مواجهتناء صاح أحدهما بالإنكليزية: « هل ليم أن تلقوا 
إلينا حبلاء يا سيدي! » 

أول فكرة تبادرت إلى ذهي هي أن يكون الشابان 
ناجيين من سفينة بريطانية غارقة كان جسدهم ملوّحَيّْن 
بالشمسء, كأجساد التاهيتئيين: وكانا يرتديان الإزار 
الافني) عير انا كان ميان فكين كن المئن 
كن اك نتف 
عَشره والثاي فى الخامسة عشرة. سلما عل بلغة | نكلازية 
أدركت من خلالها أنهما غيرٌ مولودين في نكلترا. وسألت 
الكار عن (سنه ففال كر يسيان!. إدن ققد كت أمام 
ا الف 1 ره 
لأبيه: العينين السوداوين نفسهماء الشعر نفنيه.. الوجه 
0ن ل 0 زرا رالسطريا فد 


غ2 أن والدك؟ » 


قال: « إن والدي 0 بعد مولدي!.. إنه يدعى 
فليتشر كريستيان! » 

وكان الفتى الثاني هو إدوارد يونغء ابن رفيقي في 
الحجرة على ظهر الباونتي . 

دعوت الشابين إلى تناول العَدَاءِ معي . كانا يتحدثان 
ريترل كل مم : « والدنالة وبدد كريتان عدي 
ان ال ا 0 
ل ا ل ل ا ل 0 ال 
المسنّين؟ » فأجابا بالنفي. إذن أين ميلز وبراون ومارتن 
وماك كوي وويليامز وكنتال؟ 

هبطت إلى الجزيرة في زورق هنين البحارين 
الماهرَين. وما إن وصلنا إلى الشاطىء الرمليء وهبطنا 
حتى حمل الفتيان قاربّهما الصغيرٌ على كاهليهما وسارا 
أمامي: في الدرب الصاعدة نحو القزية. كان المرتفع 
تكسوة الل رقم وقد نَمَتْ فيه ار رن والموز” 
ووصلنا أخيراً إلى بيوت أربعة متقاربة من الخشب» 
يتألف كل منها من طبقتين. وكان يرتفع» غربَ هذه 
المستعمرة الصغيرة» حل شاهق. ينتهي »2 من ناحية 
البحر بوّةِ سحيقة. وعرفت فها بعد أن كريستيان كان 
ا ل ل ات 


ورأيت. مجموعة من الناس مقبلة عل» يتقدمها رجل 
متوسط السن؛ إنه الكسندر سميث» وصيعمي السابق 
على الباونتي . قال وهو بحيّيني: 

« سنعمل ما في وسعناء يا سيدي. لكي تكون 
سيا و0 

قلت: 

د بسذاآر تعرفني ؟ » 

فأجاب بعد تفكير وتحديد نظر: 

«د يا لله .. ألست, السه بايام ؟ » وضاح: « ميميتي ! 
وتوروا! بلعادي.. اقتربن.. هذا هو السيد بايام!» 
وكانت نوريا روجة يونغ' أولَ من عرفي» فأقبلت 
تطوّقني بذراعيها وتبكي . لقد تركثها في السابعة عَثْرَةَ: 
ولكنّ وجهها الآن ممتلىة بالتجاعيد. أما ميميتي فقد 
احتنظت بثيء من الها القم . كان لك 0 
خسة وثلاثين عضواً.. إنهم أبناك وبنات كريستيان ويونة 
وسميث وماك كوي وكنتال. ماري كريستيان هي الآن 
في السابعة عَثرَةَ مثِل أسّهاء كما عرفتها في الماضي . 


وأخري سنك أن كريتيان) بهذا أن أنرف إلى 


1 واي كل ل كال عه الباري صطدها لعل 
ري ل 
0 0 التاهيتيين الذين اتخذهم بعضهم كعبيد 
وأساؤوا معاملتهم. وقد قتل كريستيان وعددٌ من رفاقه 
على يد التاهبثيين» وم يعم الصغار با حدث لآباتهم. 
ولكن الباقين قضوا على التاهيتيين عام :١97‏ بعد 
مغل كر يلسيان. وقد بقي امن رجال الباوني أربعة هم 
يونغ وماك كوي وكنتال وسميث . وكان ماك كويء في 
الماضي, عاملاً في معمل تقطير للخمرة في اسكتلندة؛ 
فصار يصنعء هو وكتتال: خمرة من بعض. الجذور؛ وم 
يرَيَا بعد ذلك إلا سكراتيّْن. وفي نوبة سكرٍ شديدةٍ رمى 
ماك كوي انقنه امن أعلق الشيرٍ وتمط. وطل كتتال 
مصدر إقلاق وعدوان» فاضطرٌ يونغ وسميث إلى قتله. 
وهكذا بقي اثنان فقط من الخمسة عَشَرَ رجلاً. ولكن 
يونغ 6 بمرض ومات في الثاني والعشرين من تشرين 
الثاني عام .18٠١‏ وأضاف سميث قائلاً: 

«لم صلّيت لله. يا سيديء أن يحفظني لبي هؤلاء 
البلا !ل أن لكا د ويستطيعوا خدمة أنقسهم؛ 
وقد استجاب اللْهُ دعائي! » 
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- روبنسون كروزو 
كوخ العم توم : 0-0 
آغر ايام بومباي 00 
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ب الؤساء ع 
5-6 دايفيد كوير فيلد به مصصج” ع 
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ب قصة مديتتين 7 
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